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 الكتاب ميقدت

 تشمل "تقصيد" لقيام بعمليةملحة لالالحاجة   تبدو ليأت  بدمنذ مدة  

كون ي ينبغي أن ته وأصلهوالأمر في حقيق .جميع العلوم الشرعية

الآن  ناموضوع وجميع الأعمال والتصرفات...، ولكن   جميع العلومشاملال

 .، فليكن حديثنا في دائرتها خاصةهو العلوم الشرعية

 وأعني بتقصيد العلوم الشرعية: 

 أن نحدد ونوضح ونستحضر المقاصدَ الخاصة بكل علم، المقاصدَ  .1

التي أنشئ لأجلها، ونوضح أهميتها وجدواها. ثم نحرص  المعتبرة

م محققا لتلك المقاصد المعتمدة، دائرا في خدمتها، أن يظل ذلك العل

 ا.منه سليبما  وألا يشرد عنها، وينشغلَ 

أن يتم تقويم كل علم، وتقويم مؤلفيه ومؤلَّفاته، ومضامينهِ  .2

رجاته، بمدى الالتزام بتلك المقاصد وتحقيقها وخدمتها. وما لا  ومُـخ 

 يدخل في ذلك، فهو مجرد عبء ثقيل على ذلك العلم.



تكون مقاصد كل علم معيارا لتطويره وتجديده وإصلاح أعطابه  أن .3

ولا مانع من توسيع مقاصد أي علم أو تعديل  وتصحيح أولوياته.

مسارها، بما يتوافق مع رسالته العامة ومقاصده الأصلية، ولا يضُرُّ 

 بها.

وقد أسعدني أن أجد هذا التطلعَ، والسعيَ إلى تحقيقه، لدى مؤسسة 

وجدت عندهم  .جمال سعدلمهندسها الأستاذ (ر المقاصدداللنشر، هي )

الفكرة ناضجة واضحة، ووجدت عندهم العزم أكيدا والسعي حثيثا لتحقيقها 

 وإخراجها إلى حيز الوجود، وقد شرعوا في ذلك فعلا.

 -وهو المستشار العلمي لدار المقاصد  -يقول الدكتور وصفي عاشور 

إلى تناول  -من ناحية أخرى  -حتاج "... ونفي توضيح منه لفكرة الدار: 

العلوم في ضوء مقاصدها، والمقاصد هنا لا ينطبق عليها المعنى 

الاصطلاحي لمقاصد الشريعة، وإنما يتسع ليشمل ما هو أرحب وأوسع من 

 ته.دَ هذا، وهو مقاصد كل علم على حِ 

فما مقاصد علم الفقه، وما مقاصد علم الأصول، وما مقاصد على 

وما مقاصد علم الحديث، وما مقاصد علم الاقتصاد، وما مقاصد التفسير، 

علم السياسة، وما مقاصد علوم النفس والاجتماع والتربية، وما مقاصد علم 

المنطق، وما مقاصد علم التاريخ، وما مقاصد علوم اللغة، وما مقاصد علوم 

 البلاغة، وما مقاصد علم الطب، وما مقاصد علم الفلك، وما مقاصد علوم

 الأرض؟ ... الخ.

علومنا النظرية والتطبيقية الآن بعد هذا التاريخ الطويل والتأصيل 

والتفصيل، والتنظير والتطبيق، أصبحت تحتاج إلى تجديدها وتطويرها 

وضبطها، ولن يكون هذا إلا من خلال اكتشاف مقاصد كل علم وتأصيلها 

ليها، لكي نقف وتفصيلها والإعلان عنها، ومحاكمة تاريخ العلم وواقعه إ

على ما يحتاجه العلم في واقعه ومستقبله، فإن كان يؤدي مقاصده ويقوم 

بوظائفه فبها ونعمت، وإن لم يكن يقوم بأغراضه ومقاصده فينبغي أن نغير 

طريقة التأليف فيه، ومناهج تدريسه، فنسد خلله، ونجبر كسره، ونكمل 

ي ضوء مقاصده التي نقصه، ونطور وسائله، ونعيده إلى منابعه الأولى، ف

حددناها من مسالكها المشروعة، بما يقوم بتحقيق هذه المقاصد، ويحقق تلك 

 الوظائف".



يأتي  -رغبتي ورغبة دار المقاصد  -واستجابة للرغبتين المتطابقتين  

 إنهالمشروع، وهو يخص أحد العلوم الإسلامية الأساسية،  هذا في يإسهام

 (.علم أصول الفقه)

قاصد هذا العلم وعن سيرته الأولى، ولأجل العودة إلى ودفاعا عن م 

للمسار الذي انعطف إليه  ايتضمن هذا الكتاب نقدالتمسك بها، كان لا بد أن 

 ه. مصنفينعطف إليه طائفة من علمائه وا :هذا العلم، أو على الأصح

وقد يقال عن هذا النقد إنه قاسٍ، أو متحامل، أو مبالغ فيه... ولكني 

ما أوصلني إليه الميزان المقاصدي والمعيار المقاصدي، وهذا ما  أقول: هذا

 تي.عشيرالعلم وأهله، الذين هم أهلي واقتضاه النصح الخالص لهذا 

 وإذاً، فهذا النقد الصريح لعلم أصول الفقه، يشفع له أمران:

ول: هو أنه عبارة عن نقد ذاتي، لأني أعدُّ نفسي من أهل البيت مر الأالأ

 وأبنائه.

 يرمي إلى خدمة علم إنماالهدف من هذا النقد،  هو أن الثاني:الأمرو

 وليس النهوض والارتقاء، فغايتهوتقويته وتصحيح مساره.  الأصول

 .د أو الإطراءاقتنالا مجرد

الدكتور ولا يفوتني أن أتقدم بشكري وامتناني للإخوة الكرام:  

وصفي الدكتور ، ومحمود عبد الرحمن

 محمد أحمين، علىالدكتور عاشور، و

مسودة الأولى بمراجعة ال أن تفضلوا

ملاحظات  لهذا الكتاب، وقدموا لي

فدت منها قدر أوتنبيهات كثيرة، 

 الإمكان. فجزاهم الله عني خير الجزاء.

 وبالله تعالى التوفيق

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأول فصلال

 مقاصد علم أصول الفقه

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الأول الفصلتقديم 

ه الأساسية، فعلى أصول علم أصول الفقه هو أحد العلوم الإسلامية

ينبني الاجتهاد  . وعليهالوحي الشريف وقواعده ينبني فهم نصوص

 ...والاستنباط في الدين

لأمة الخاصةبا مزايامن الو ،وهذا العلم من ابتكارات علماء المسلمين 

 الإسلامية. 

الفعالة المرجوة لتجديد الفقه الإسلامي والفكر وهو اليوم يعد الأداة 

، ولذلك تطلع العلماء والمصلحون والمجددون إلى تجديد هذا العلم الإسلامي

والنهوض به، باعتبار ذلك شرطا ومدخلا للتجديد والنهوض في مجالات 

 علمية أخرى.

: الإماممالكرحمهاللهواسترشادا بقول 

في هذا  -دة ، فإني آثرت العو«لنيصلحآخرهذهالأمةإلابماصلحبهأولها»

طلبا لما هذا العلم، للتأمل فيها وفي سياقها،  إلى بدايات -الفصل الأول 

 . تأسست عليه وما تأسست لأجله

وليس هذا حجرا على العلماء والمفكرين في مختلف العصور أن 

، سواء في هذا العلم أو مانهمهم واجتهادتهم بما يتطلبه زتكون لهم إضافات

 ، بل هو مجرد دخول للبيوت من أبوابها.في غيره

 هما:يفضي أحدهما إلى الآخر،و يتضمن هذا الفصل مبحثينو



 كيف ظهر علم أصول الفقه؟ .1

 .مقاصد علم أصول الفقه .2

 

 

 

 المبحث الأول

 كيف ظهر علم أصول الفقه؟

علمية، تميزت من المعلوم أن ظهور الإسلام أحدثثورة ثقافية 

بحيويتها وسرعة اكتساحها لكافة الأقطار والعواصم التي دخلها الإسلام. 

كما تميزت في عهودها الأولى بجرأة وحرية بالغتين في التفكير والتعبير. 

وهذا ما فتح أبوابا واسعة للاختلاف وتعدد الآراء والأقوال، في مختلف 

. فلم يكن للمسلمين وعلمائهم القضايا الحديثية والفقهية والسياسية وغيرها

في أول الأمر، لا مذهب كلامي ولا فقهي ولا سياسي، كان عندهم فقط: 

 القرآن الكريم والسنة النبوية، والجرأة والحرية. وأما ما سوى ذلك، فكل  

 ه وما فهمه وما بدا له، وكل يؤخذ منه ويرُدُّ عليه.مَ يقول بما علِ 

غضون قرن من الزمن آلافا من هذه الحركية والحيوية أنتجت في 

، وما يتصل بها العلماء وطلاب العلم، في مختلف فروع المعرفة الإسلامية

. وفي خضم هذه ، التي برزت قبل غيرهاالفقه والحديث وخاصة منها علومَ 

ل اتجاهان مختلفان، لكل منهما بيئته شكَّ الفورة من النشاط العلمي الطليق تَ 

توجهه، ولكل منهما خصائصه العلمية وظروفه المؤثرة في تشكله و

، أصحاب الحديثوالفكرية والمنهجية. وقد عرف هذا الاتجاهان باسم: 

 .أصحاب الرأيو

أصحاب الحديث كانوا أكثر وجودا بالحجاز وخاصة بالمدينة. وكان  

، أو يجمعون بين الحديث من أصحاب الرأي هم معدودون بينهم من

 .والرأي



كان وأصحاب الرأي كانوا أكثر وجودا بالعراق، وخاصة بالكوفة. و 

 أصحاب حديث وآثار.من هم العراق أيضا  في

وكما يدل اسم كل من المدرستين، فقد كان أهل الحديث مكثرين من 

ههم كلية في فق الرواية وحفظِ السنن والآثار، معتمدين عليها بصورة شبهِ 

لتأويل رأي مكثرين في فقههم وفتاويهم من اوفتاويهم. وبالمقابل كان أهل ال

 والتعليل والقياس والاستحسان.

- وهمأهلالحجاز -:"أصحابالحديثقال الشهرستاني: 

همأصحابمالكبنأنس،وأصحابمحمدبنإدريسالشافعي،وأصحابسفيانالثوري،وأ

. صحابأحمدبنحنبل،وأصحابداودبنعليبنمحمدالأصفهاني

الأحوإنماسمواأصحابالحديث؛لأنعنايتهمبتحصيلالأحاديث،ونقلالأخبار،وبناء

 ...كامعلىالنصوص؛ولايرجعونإلىالقياسالجليوالخفيماوجدواخبراأًوأثراً 

 .همأصحابأبيحنيفةالنعمانبنثابت..- وهمأهلالعراق - أصحابالرأيو

طمنوإنماسمواأصحابالرأي؛لأنأكثرعنايتهمبتحصيلوجهالقياس،والمعنىالمستنب

 . 1".الأحكام،وبناءالحوادثعليها؛وربمايقدمونالقياسالجليعلىآحادالأخبار..

وكان أهل الحديث يتهمون أصحاب الرأي بضآلة بضاعتهم من 

مون عقول -عوضا عن النصوص الشرعية  -السنن والآثار، وأنهم  هم يـُحك ِ

 لام وآراءهم في الدين، وأنهم يخالفون الأحاديث ويتبعون المقاييس، وأنه

ا مكذوب، من الأحاديث التي يتداولونهوسقيم وصحيح  بين يميزون يكادون

 ويعتمدون عليها...

وكان أهل الرأي يتهمون أهل الحديث بأنهم يروون ولا يميزون، 

ويحفظون ما لا يفهمون، وأنهم يضعون النصوص في غير مواضعها، 

 المعاني في ونقصريضبطون الأسماء والألفاظ، وي -لقلة فقههم  -وأنهم 

 ...والأحكام
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وقد اشتد الخلاف والسجال بين الفريقين في غضون القرن الثاني 

 الهجري، حتى أصبح نوعا من الخصومة والصراع.

 تتساؤلات ونقاشات علمية منهجية عديدة، ليس عن ذلك ونشأت

ة بالضرورة ضمن هذا الانقسام الحاد بين الحجازيين الأثريين، حصرمن

 نيين.والعراقيين العقلا

في خضم هذه الفورة المعرفية وتداعياتها ومتطلباتها، بدأت أوُلَـى و

المسائل والإشكالات المنهجية الأصولية في تاريخ الفقه الإسلامي والثقافة 

 الإسلامية تتشكل وتتولد. ومنها ما يلي:

 ، ما شروط تصحيحها وقبولها؟النبوي رواية الحديث -

 خبر الواحد، هل هو حجة كافية؟ -

 ة أقوال الصحابة؟ حجي -

حجية الأحاديث الموقوفة والمرسلة )موقوفات الصحابة ومراسيل  -

 التابعين(؟

 تفسير النصوص التي تبدو متعارضة في الموضوع الواحد؟ -

 الناسخ والمنسوخ من الآيات والأحاديث؟ -

 حجية القياس والرأي في الدين؟ -

 العقل ومكانته ودوره؟ -

 ؟وحدود ذلك م الشرعيةمدى إمكانية التعليل وعقلنة الأحكا -

 ؟على الآخر القياس والحديث الضعيف، أيهما أولى بالتقديم -

الاختلاف في الدين هل هو جائز؟ هل هو خير أم شر؟ وما هي  -

 حدوده؟

ومع استفحال الخلاف واشتداد السجال حول هذه المسائل وفروعها 

 وآثارها، بدأ الجميع يتحسس مواطن الخلل الوقع والمتوقع، ويبحث عن

 سبل العلاج.

(، 158من ذلك ما قام به الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور )ت

( وما فيه من الموطأحين استقبل الإمام مالكا وعرض عليه أن يجعل كتابه )

حديث وفقه ملزما دون غيره للناس. وقد أورد الحافظ ابن عبد البر هذه 



أبو جعفر المنصور الواقعة بسنده إلى الإمام مالك، أنه قال: "... لما حج 

دعاني، فدخلت عليه فحادثته، وسألني فأجبته، فقال: إني عزمت أن آمر 

خا، ثم أبعث إلى كل سَ فتنسخ نُ  -يعني الموطأ  -بكتبك هذه التي قد وضعتَ 

مصر من أمصار المسلمين منها نسخة، وآمرهم أن يعملوا بما فيها ولا 

دثَ، فإني يتعدوها إلى غيرها، ويدعَوا ما سوى ذلك من هذ ا العلم المـح 

رأيت أصل العلم روايةَ أهل المدينة وعلمَهم. قال: فقلت يا أمير المؤمنين لا 

وسمعوا أحاديث ورووا  ،تفعل هذا؛ فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل

من اختلاف  ،روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا به

لم وغيرهم، وإنَّ ردهم عما اعتقدوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس

وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم. فقال: لعَمَري  شديد، فدعِ الناسَ 

 .2"ني على ذلك لأمرت بهلو طاوعتَ 

ةَ ولدهُ الخليفة  وبعد سنين من محاولة أبي جعفر المنصور، أعاد الكَــرَّ

، ضع لي كتابا أحَملِ (، قائلا للإمام مالك: "يا أبا عبد الله169المهدي )ت

وأشار  -لسقع الأمةَ عليه"، فكان جواب مالك: "يا أمير المؤمنين، أما هذا ا

يعني   -ه. وأما الشام ففيهم الرجل الذي علمتهَ كَ يتُ فَ فقد كَ  -إلى المغرب 

 .3وأما أهل العراق فهم أهل العراق" -الأوزاعي 

يوقف الخلاف لقد أراد كل من الخليفتين المنصور والمهدي أن 

مفكر ي، بقرار سياسي سلطوي فوقي. ولكن العالِـم الرالعلمي والتنوع الفك

و وه مالكَ بنَ أنس كان له نظر آخر، عارض به رؤية الخليفتين وأوقفها.

الاختلاف، وأنه لا مفر منه لأسباب  نظر أصولي يعترف أولا بواقع

 خاصة لميوأن الخلاف الع هي جزء من الطبيعة البشرية، موضوعية،

 ه والتعامل معه لأهل العلم.تدبيريترك 

ومن أقوى الأمثلة التي تشهد لصوابية نظر الإمام مالك، وعدمِ نجاعة 

ه المهدي، ما وقع بالمغرب عندما قامت فيه دولة المنصور وولدِ  خطة
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على أنقاض دولة المرابطين، التي  -في القرن السادس الهجري  -الموحدين 

دولة الفقهاء". فأراد الحكام الجدد )الموحدون( أن كانت توصف بأنها "

يقضوا على الاختلاف الفقهي وتعدد الآراء والاجتهادات والاختيارات 

هو المذهب وفي المذهب الواحد،  التي اتسعت دائرتها، حتى الفقهية،

أشواطا بعيدة وبذلوا أموالا  الموحدون في محاولتهم تلك المالكي. وقد قطع

خمة، في محاربة الفقهاء وكتب الفقه، وتشجيع الرجوع طائلة وجهودا ض

 الحديث دون سواها، ولكنهم في النهاية فشلوا في ذلك.  كتب المباشر إلى

ومن الوقائع المعبرة بقوةٍ عن جانب من هذه المحاولة، ما دار بين 

، وقد حكاه صاحب ينالفقهاء المالكي كتلة رئيس دولة الموحدين، ورئيس

( بقوله: "أخبرني غير واحد ممن لقي ي تلخيص أخبار المغرب)المعجب ف كتاب

الجد، أنه أخبرهم قال: لما دخلت على أمير المؤمنين أبي  أبا بكر بنَ  الحافظَ 

لةَ دخلتها عليه، وجدت بين يديه كتاب ابن يونس، فقال لي:  يعقوب أول دخَ 

ين الله؛ أرأيت يا أبا بكر، أنا أنظر في هذه الآراء المتشعبة التي أحُدثت في د

أو أكثر من هذا؛ فأي  ،أو خمسة أقوال ،يا أبا بكر، المسألة فيها أربعة أقوال

هذه الأقوال هو الحق؟ وأيها يجب أن يأخذ به المقلد؟ فافتتحت أبين له ما 

أشكل عليه من ذلك؛ فقال لي وقطع كلامي: يا أبا بكر، ليس إلا هذا, وأشار 

كتاب سنن أبي داود, وكان عن يمينه, أو إلى المصحف, أو هذا, وأشار إلى 

 .4السيف! فظهر في أيام يعقوب هذا ما خفي في أيام أبيه وجده"

السياسة، ومعها المال والسيف، في تنميط الفكر وإلغاء  لقد فشلتِ  

الاجتهاد والاختلاف. وهو المغزى الذي نبه عليه الإمام مالك بنظره الثاقب 

، العباسيين الإمام أن يؤيد رغبة الخليفتين هذا لقد كان بإمكانوالسديد. 

بفرصة ذهبية تاريخية لتعميم  -إلى ذلك  -ثم يظفر ، فيظفر برضاهما أولا

كتابه وإمامته، وجعلِ مذهبه قانونا عاما لشعوب الأمة الإسلامية آنذاك. 

ولكنه رأى أن هذا غير سليم، لكونه يحرم الأمة من علوم واجتهادات 

التحقق، ولئن تحقق فهو لن ينجح ولن يدوم، لكونه أخرى، ثم هو عسير 

 ضدَّ طبيعة الأشياء.
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حكام بعض وهذا يذكرني بالمحاولات الجارية في هذا العصر من 

لحر، االنظر الفقهي  الفتوى وتأميمها، ومنعِ  لتحكم فيالدول الإسلامية، ل

و ة. وهميأو المؤسسة الإفتائية الحكو ينالمعين نوجع لِ ذلك حكرا على المفتي

 منهج فاسد وفاشل، كما تقدم.

أن تقنن وتوحد ما يرجع  -في الغالب  -نعم تستطيع الدولة ويناسبها  

لفكر لالقسري  -أو التنميط  -إليها وإلى سلطاتها ومؤسساتها، أما التوحيد 

إذا ووالثقافة والفقه والفتوى والتدين والتمذهب، فغير ممكن ولا مناسب. 

 مَفسَدة أي مَفسَدة. جرى شيء من ذلك، فتلك

 لاولكن إذا كان السياسيون، بأدواتهم القسرية ووسائلهم المادية، 

 يصلحون ولا ينجحون في معالجة القضايا العلمية والاختلافات الفكرية

لعلم والنزاعات المذهبية، فما العمل إذن؟ وما هو الحل؟ وكيف عالج أهل ا

لاف والانقسام، واتسعت والفكر، هذه المشكلة، خاصة حين انفجر الاخت

 هوتهما خلال القرن الثاني الهجري؟

 .5هو ظهور علم أصول الفقه :الجواب

 روزبأن ال هو -قديما وحديثا  -ن ين المختصيالدارس ما عليه جماعةُ ف

رة لاتساع المنازعات الفقهية الأول لعلم أصول جاء استجابة مباشِ 

أكبر  وتزايد التساؤلات المنهجية التي ظهرت آنذاك، والتي كان ،والحديثية

ا: أهل تجلياتها انقسام فقهاء الشريعة وحُفَّاظها إلى فريقين متشاكسين هم

الحديث والأثر، وأهل الرأي والنظر، مع وجود بعض الاختلافات حتى 

 وضعتقعيد القواعد وتأصيل الأصول وتحتم وبدأداخل كل فريق. فمن هنا 

 ضوابط.ال
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 لمبحث الثانيا

 مقاصد علم أصول الفقه

قد يعبرون بالمقاصد عن  - كغيرهم من المصنفين -بعض الأصوليين 

فعلى هذا الاستعمال  في الكتاب. تناولهاقصدون المباحث والقضايا التي ي

تكون مقاصد علم أصول الفقه، أو مقاصد كتاب ما من كتبه، هي الأبواب 

وليس هذا هو ما أعنيه  .6ويعالجها والموضوعات الرئيسة التي يتناولها

وإنما أعني الأغراض والفوائد والوظائف التي بمقاصد علم أصول الفقه، 

 لأجلها تأسس، ولأجلها يطُلب ويدرس.

 دفعة ولم تظهر لم تتقرر الأصولية ظائفالوو مقاصدَ هذه العلى أن 

واحدة، ولا صدرت من جهة محددة، وإنما هي وليدة الحاجة والطلب 

 والحجاج والنظر. وقد أسهم في استنتاجها وصياغتها علماء كثيرون، كل

 . الإمامُ محمد بن إدريس الشافعي -بلا منازع  -هم في طليعتبمقدار. و

التي  تلك المقاصد والوظائفهم خلاص وبيان لأوفيما يلي است

 .تهقاعدتهوغاي ، وأصبحت تشكلاستجاب لها واضطلع بها علم أصول الفقه

 

 المقصد الأول: معالجة قضية الاختلاف في الدين 
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 رصدُ التسلسل الزمني للحَراك العلمي الإسلامي وتفاعلاته، خلال

اضطلع  القرنين الهجريين الأول والثاني، يشير إلى أن الوظيفة الأولى التي

معالجة بها الفكر الأصولي الناشئ، ثم علمُ أصول الفقه بعد ذلك، هي 

 الاختلافات، وما صحبها من إشكالات وتساؤلات وانقسامات...

ة الاختلاف وخشونتهُ بين العراقيين والحجازيين، قد وصلت كانت حد

إذا كان سنة خمسٍ »جاء فيه:  اموضوع ابعضهم حديث جروأن يإلى حد 

وثلاثين ومائةٍ خرج مردة الشياطين, كان حبَسَهم سليمان بن داود في جزائر 

البحور, فذهب منهم تسعة أعشارهم إلى العراق يجادلونهم، وعُشرٌ 

 . 7«بالشام

ول ق ،بير عن اتساع الفجوة وعمق الهوة بين الفريقيناتعالأبلغ  منو

 ".امزجبيننحتىجاءالشافعيف،نونناعلويمازلنانلعنأهلالرأي":الإمام أحمد بن حنبل

-أي الشافعي  - يريدأنهويعلق القاضي عياض بقوله:"

حتاجإليهوتنبنيأحكامالشرعتمسكبصحيحالآثارواستعملها،ثمأراهمأنمنالرأيمايُ 

وأراهمكيفيةانتزاعها،والتعلقبعللهاوتنبي.عليه،وأنهقياسعلىأصولهاومنتزعمنها

أنهلافرعإوعلمأصحابالرأيأنصحيحالرأيفرعالأصل،الحديثأصحابَ مَ فعلَّ .هاتها

 .8"لابعدالأصل،وأنهلاغنىعنتقديمالسننوصحيحالآثارأولاً 

 لفريق الآخر، وأصبحوبهذا بدأ كل فريق يتفهم ويستسيغ ما عليه ا

المشترك المنهجي بينهم يتحرر ويتسع، وبدأت فجوة الخلاف تضيق، 

 ونفسية التبرم بالخلاف تلين.

الأصولي الرشيد، آل الأمر بكثير من العلماء إلى  منطقبفضل ال

القول: "إن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في 
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اختلافهم، مثابون في اجتهادهم. واختلافهُم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة 

 .9قاطعة"

ة الأنظار إلى أهمي ومنذ ما قبل الشافعي بدأ النظر الأصولي يوجه

ته، وضرورةِ التعرف على أقوال المختلفين وحججهم، وأن الخلاف وثمر

 الفقيه الحق لا يستغني عن ذلك...

ن ع)الإحكام(: "...  ما رواه ابن حزم فيوعلى سبيل المثال، نقرأ  

 قتادة قال: من لم يعرف الاختلاف لم يَشُمَّ الفقهَ بأنفه.

الما تى يكون عوعن عطاء أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يفتي أحدا من الناس ح

ي الذي ف من العلم ما هو أوثق من دَّ باختلاف الناس؛ فإنه إن لم يكن كذلك رَ 

 يديه. 

وسئل مالك قيل له: لمن تجوز الفتيا؟ قال: لا تجوز الفتيا إلا لمن علم ما 

اختلَف الناسُ فيه. قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال لا، اختلاف أصحاب 

 .10..."محمد صلى الله عليه وسلم

اب أن فضيلة الحق والصو -ولجمهور المسلمين  -لقد تبين للمختلفين 

نا ه، بل تارة أو عند إمام واحد ،ليست دوما في جهة واحدة ،الفهم وسدادِ 

 .وتارة هناك

 مَلأن قد راً من الاختلاف في أحكام الدين ونصوصه مُـحتوتبين لهم 

ولا حرج فيه، بل لا مفر منه. هذه هي طبيعة الناس، وهذه هي  وسائغ

 طبيعة الأشياء.

، فعليك أن تقبل بالمخالف وتتعايش معه، وربما تستفيد منه. اً وإذ 

وعليه أن يقبل بك ويتعايش معك، وربما يستفيد منك. وأرض الإسلام 
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لى وسماؤه تتسعان لكثير من وجوه التنوع والاختلاف. وقد قص الله تعا

 المصطفيَ ـنَ  علينا اختلافات عديدة وقعت بين من هم أفضل منا، من الأنبياء

الصحابة  ساداتُ  الأطهار. وكذلك اختلفَ المقربين والملائكةِ  ،الأخيار

 اختلافاتٍ شهيرةً متواترةَ الثبوت... 

ا ان سائدلقد كان من آثار اتضاح هذه الفكرة والتسليمِ بها، تخفيفُ ما ك

تعدد ل، واتساعُ صدورهم علماءَ وأتباعاخاصم بين المختلفين، من احتقان وت

 .الآراء في الأمور الاجتهادية

الاختلاف  مبدأ غير أن الفكر الأصولي الناشئ لم يكتف بإقرار

 بجهود علمية بما هو أهم، وهو القيام وتقبله، بل كان ذلك مصحوبا منه

 لضبطه والحد منه ما أمكن. 

وفيه ، 11"باب الاختلاف"من أبواب رسالته  وقد جعل الإمام الشافعي

ً مختلفين في بعض  ً وحديثا يسأله محاوره: "فإني أجد أهل العلم قديما

 أمورهم، فهل يسعهم ذلك؟

قال: فقلت له: الاختلاف من وجهين: أحدهما محرم، ولا أقول ذلك في 

 الآخر.

 قال: فما الاختلاف المحرم؟

 : بينا  منصوصا  أو على لسان نبيه،  ،كتابهقلت: كل ما أقام الله به الحجة في 

 .لمن علمهلم يَـحِلَّ الاختلافُ فيه، 

لقايس وما كان من ذلك يحتمل التأويل، ويدُرَك قياساً، فذهب المتأول أو ا

ق يضَُيَّ  إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس، وإن خالفه فيه غيره: لم أقل إنه

 عليه ضِيقَ الخلاف في المنصوص".

روى  الخطيب البغدادي بسنده... عن يونس بن عبد الأعلى,  وأيضا:

صلى الله عليه  إذا جاء عن أصحاب النبي»ي يقول: قال: سمعت الشافع

 .12«...فيؤخذ به ،وسلم أقاويلُ مختلفة، ينُظر إلى ما هو أشبهُ بالكتاب والسنة
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 -ونحوه مما تردد في زمانه  -ونستخلص من كلام الإمام الشافعي  

 أصوليةً جليلة في موضوع الاختلاف هي: قواعدَ 

ف الاختلاف منه ما يجوز، ومنه ما لا يجوز. وعليه، فليس كل اختلا .1

 محرما أو مذموما أو مرفوضا، أو يستدعي خصومةً وصراعا.

الاختلاف الممنوع هو ما كان في موضوعه نص صريح واضح  .2

 .فالِ للمخعذر  يبقى الدلالة. فهنا لا

ا كان في موضوعه نص يحتمل ويحتمل، أو الاختلاف الجائز هو م .3

كان مبنيا على اجتهاد ظني، يترجح عند صاحبه، ويترجح غيره عند 

 مخالِفِه. 

من غير  وأن من فاته العلم بشيء من السنن، فاجتهد وقال بخلافه .4

 ، فهو معذور كذلك لا حرج عليه.تقصير

 لكتابالات الأقوال المختلفة للصحابة يرُجَّح منها ما كان أشبهَ بمدلو .5

 والتشهي. ميلوالسنة، أي لا تؤخذ بمجرد ال

ا يرُجع إليه أخرى واصلَ تقعيد قواعد وضوابطوعلى هذا المنوال، تَ 

في كثير من الاختلافات، وبها بدأت هوة الخلاف تترشد وتضيق، وبدأت 

 .وتسُتساغ ثقافة الاختلاف وآدابه تشيع

الدهلوي بتفصيل إلى واقع وقد تطرق العلامة الهندي شاه ولي الله 

، وحَدتَ  بالإمام 13الاختلافات الواسعة التي نشأت بين المحدثين والفقهاء

الشافعي إلى تناولها بالبيان والضبط والتقريب، وهو ما سمي لاحقا )علم 

 أصول الفقه(... 

يقول الدهلوي مصورا أثر الاختلافات التي كانت بدون جواب حاسم: 

من الاختلافات مَا لم يكن  - منكل جَانب -وهجم على النَّاس  ،وَكثر الشغب"

تطَِيعوُنَ سَبيِلا ،بِحِسَاب حَتَّى جَاءَهُم تأييد  ،فبقوا متحيرين مدهوشين لَا يَس 

ح لمن بعده باَبا وَفتَ  ،قوََاعِد جمع هَذِه المختلفات فألهم الشَّافِعِيَّ  ،من رَبهم

 .14"وَأي باَب
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فات: ومن أمثلة تلك الاختلا

يثياجمعطرقالحَدِ هُإذِفإَنَِّ ؛ال خلَلأنَهوجدهميأَ خُذوُنَبالمرسلوالمنقطع،فيَد خلفيهمَا"

نداً،فقررأَ  سليخَُالفمُس  سللَاأصللهَُ،وَكممنمُر  هرأنَهكممنمُر  دعنلاذبالمرسلإِ لايأَ خُ ظ 

صُُولشروجود  .وط،وَهِيمَذ كُورَةفيِكتبالأ 

قبذلكخل،أنَهلمتكنقوََاعِدال جمعبيَنالمختلفاتمضبوطةعِن دهم:وَمِن هَا فَكَانَيتطََرَّ

 .15..."فَوضعلهََاأصولا ،ودونهافيِكتابلفِيمجتهداتهم،

وبالنظر إلى كل ما تقدم، لا يبقى من سبب للتردد الذي نلمسه في 

بعيدا  وقد لا يكونعبارة العلامة الشيخ مصطفى عبد الرازق حين قال: "

ب بين أهل الرأي وأهل عن غرض الشافعي في وضع أصول الفقه أن يقر ِ 

 ، كيف وهو قد نقل لنا قولة16الحديث، ويمهد للوحدة التي دعا إليها الإسلام"

ر عمر الإمام صَ حين سئل عن السر في قِ  ،لأحد الظرفاء طريفة

 .17ف"الشافعي،فقال: "حتى لا يزالون مختلفين، ولو طال عمره رُفع الخلا

 

 :النصوص تفسيرلقواعد تقعيد ال المقصد الثاني 

تقيم قطب الرحى في هذا المقصد هو بيان القواعد اللغوية التي بها يس

ة. ، ومن ثم يستقيم فهم نصوص الكتاب والسنويَطَّرد فهم الخطاب العربي

و ولتحقيق هذا المقصد نشأ القسم الأكبر من أقسام علم أصول الفقه، وه

ث ق الاستنباط"، أو "المباحث اللغوية"، أو "مباحرُ ـ"طُ  المسمى قسمال

 . .."دلالات الألفاظ"، أو الألفاظ"

 ومما حتم فتح هذا الباب والتوسعَ فيه:

ما طرأ من ضعف وخلل في معرفة اللغة العربية وفهم قواعدها  -

ومعانيها، بعد أن دخلت الإسلامَ أعداد غفيرة من غير العرب، 
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ماء وفقهاء ومدرسون... بل أصبح العرب أنفسهم وأصبح منهم عل

 يتعجمون ويتباعدون عن بلاغتهم وسلامة لغتهم.

يضاف إلى ذلك ما تتميز به اللغة العربية من تنوع في أساليب  -

الخطاب وتعدد في دلالات الألفاظ، من مقام لآخر، ومن سياق 

لآخر. وهو أمر يعسر فهمه على غير المتمرسين باللسان العربي 

 .وأساليبه التعبيرية هبلاغتو

ثم إن الخطاب الشرعي تميز أيضا بخصائص إضافية، في بعض  -

مصطلحاته واستعمالاته البيانية. وهو ما قد يغيب عن بعض 

 الدارسين له، الباحثين عن دلالاته ومقاصده.

فلذلك تصدى الأصوليون لضبط هذا الباب وتقعيد قواعده، وإسعاف  

قصر باعهم وتغير مذاقهم في فهم مقاصد الخطاب الأجيال المتلاحقة، ممن 

ته ومسائلَها ر رسالد ِ صَ يُ  العربي الأصيل. وقد وجدنا الإمام الشافعي

وقد أخذت الأبواب البيانية  .18؟"باب: كيف البيانبعنوان: " الأصوليةَ 

 القسطَ الأكبر من الكتاب.

في الكتاب المنزل،  أوضح الإمام أن أحكام الشرع: إما مُبيَّنةٌ  اوفيه 

وإما مجملة في الكتاب وبينتها السنة، وإما أحكام جاءت في السنة دون 

 .19القرآن"

 وكل ما تقدم مصدره الوحي نفسه...

وبقيت أمور غير منصوصة، فرض الله الاجتهادَ في طلبها والاستدلال 

 .20عليها "بالعقول التي ركب فيهم، المميزةِ بين الأشياء وأضدادها..."

 .21"ليس لأحد دون رسول الله أن يقول إلا بالاستدلالوهذا يدل على أنه " 
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، 22مفتاح من مفاتيح علم أصول الفقه كله -الاستدلال  -هذه الكلمة الأخيرة 

 ولو أنها جاءت الآن في سياق خاص هو فهم النصوص وبيانها. 

لدليل باالمهم هنا هو أن فهم النصوص الشرعية وبيانَ أحكامها لا يكون إلا 

، آن نفسهوالاستدلال، ولا يكون تخمينا أو جزافا. وأما الدليل فيكون من القر

 ول بيانالذي يبين بعضه بعضا، أو من السنة النبوية، التي هي في المقام الأ

لالة للقرآن، أو من السنة التي يبين بعضها بعضا كذلك. وما بقي فيعرف بد

 العقول المميزة.

للغة قف الإمام الشافعي عند أهمية المعرفة بافي هذا الباب أيضا، تو

العربية، التي هي لغة القرآن والسنة، ذاكرا بعضا من خصائص اللسان 

نما : "فإالعربي وقواعده في الخطاب والبيان والتبين. قال الشافعيُّ رحمه الله

 كان مماخاطب اللهُ بكتابه العربَ بلسانها، على ما تعَ رِف مِن معانيها، و

رَتهَ أن  يخاطِبَ بالتعرف  ا، عشيء منه من معانيها: اتساعُ لسانها، وأنَّ فطِ  امًّ

ل هذا منه عن آ ظاهِرًا، يرُاد به العامُّ  تغنى بأوَّ اً عام  وخِرِه. الظاهر، ويسُ 

، فيسُ تدَلُّ على هذا ب ا خوطِبَ بَع ض مظاهراً يراد به العام، ويدَ خُلهُ الخاصُّ

ً ظاهراً، يُ  يرُاد  ه أنَّهراد به الخاص. وظاهراً يعُ رَف في سِياقبه فيه؛ وعاما

 آخِرَه. هِ، أوبه غيرُ ظاهره. فكلُّ هذا موجود عِل مُه في أول الكلام، أو  وَسَطِ 

لُ لفظها فيه عن آخره. ووتبَ تدَِئ الشيءَ من كلامها يبُِ  لشيء تبتدئ اينُ أوَّ

لِهِ.  يبين آخرُ لفظِها منه عن أوَّ

فهُ بالمعنى، دون الإيضاح باللفظ، كما تعر ِ وتكلَّمُ بالشيء  ارةُ، ثم ف الإشتعَُر ِ

 .هَالتهايكون هذا عندها من أعلى كلامها، لانفراد أهل علمها به، دون أهل جَ 

ي الشيءَ الواحد بالأسماء الكثيرة، وتسُمي بالاسم الواحد المعانيَ  وتسم ِ

 .23"…الكثيرة

لتها من القرآن الكريم والسنة ثم أخذ في تفصيل هذه المجملات، وذكر أمث

 .24النبوية...
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وما يقال عن طبيعة الخطاب العربي في القرآن الكريم ينطبق تماما على  

ا يرُيدُ  السنة النبوية "فرسولُ الله عَرَبيُِّ الل ِسان والدَّار، فقد  يقولُ القولَ عامًّ

"... ا يريدُ به الخاصَّ به العامَّ، وعامًّ
25. 

فهم خطاب الشارع،  سلامةَ  -مباشرةً  -، أنه يخدم خلاصة هذا المقصد 

 المتمثل في نصوص القرآن والسنة، وأن ذلك مداره على ثلاثة أمور:

 الاحتكام إلى خصائص اللسان العربي ودلالاته. -

تفسير النصوص بعضها ببعض، بما في ذلك الاحتكام إلى قواعد  -

 .من النصوص المستمدةِ  الشرع ومقاصده

 العقول والمنطق السليم.اعتماد دلالات  -

يحتل الحيز الأكبر والمكانة  -منذ الإمام الشافعي  -فهذا المقصد ظل 

من  ه المقصد الثانيالأبرز من معظم المصنفات الأصولية. ولئن جعلتُ 

مقاصد علم أصول الفقه، وليس الأول، فإنما ذلك باعتبار التسلسل الزمني 

لى. أما إذا تجاوزنا هذه الحيثية، لنشأة علم أصول الفقه وأسباب ظهوره الأو

الإمام  قال عنهفإنه يعتبر المقصد الأول على مر العصور، ولذلك 

؛ لأن ميدان سعي هذا القطب هو عمدة علم الأصول:"اعلم أن الغزالي

 .26المجتهدين: في اقتباس الأحكام من أصولها واجتنائها من أغصانها"

هو  :من وضع علم أصول الفقهوعنه تقول الدكتورة أمينة سعدي: "الغاية 

من خطابه، إجمالا كان أو إشكالا أو تشابها. وثانيهما: أن  بيان مراد الشارع

تحصيل الفهم المقصود للشارع في وضع شريعته، متوقف على معرفة 

أساليب البيان في اللغة العربية، وطرق الدلالة فيها على المعاني، وما تدل 

 27عليه ألفاظها مفردة ومركبة..."

 

 المقصد الثالث: ضبط الاجتهادفي الدين 
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اد في الاجتهاد المراد هنا هو الاجتهاد فيما لا نص فيه، وليس الاجته

ص فهم النصوص واستنباط معانيها وأحكامها، لأن الاجتهاد في فهم النصو

جتهاد، داخل فيما تقدم في المقصد الثاني. فرغم أن هذا هو أيضا نوع من الا

ض كتنفه شيء من الغمواص الشرعي ظنيَّ الدلالة، أو وخاصة إذا كان الن

هاد في طلق يراد به الاجتأو الاستشكال، إلا أن الغالب أن الاجتهاد إذا أُ 

ءت الأشياء والوقائع والتصرفات التي لم ينص عليها الشارع. ومن هنا جا

نما (، أي أن الاجتهاد إلا اجتهاد مع النصالقاعدة الأصولية المعروفة )

 فهذا هو الاجتهاد المراد هنا.في غير مورد النص. يكون 

ي فالمعنى: الاجتهاد  الداخلة في هذا ومن أهم القضايا الاجتهادية

تحقيق المناطات، ومراعاة المقاصد والمآلات، والنظرُ في ملابسات 

 التطبيق والتنزيل، وما تتطلبه من شروط ووسائل ومحاذير...

بموضوع الاجتهاد، وسعى إلى  وقد اهتم الفكر الأصولي التأسيسي

تحديد ماهيته ومجالاته وضوابطه. فالنقاش والتقعيد في هذا الباب لم ينصبا 

كثيرا على مشروعية الاجتهاد، لأن مشروعيته والحث عليه وذكر فضله، 

كل ذلك جاء صريحا في عدد من نصوص الكتاب والسنة. فبقي أن السؤال 

فكيف رسالة الشافعي: "فقال:  حتاج إلى جواب أصولي هو ما فياالذي 

 .28؟"الاجتهاد

لعباد مَنَّ على اقال الشافعي جوابا على هذا السؤال: "إن الله جل ثناؤه  

ق نصا  على الفرَْق بين المختلف، وهداهم السبيل إلى الح بعقول، فدلهم بها

 .ودلالة  

 قال: فَمَث ِل من ذلك شيئا؟ً

يه إذا قلت: نصََبَ لهم البيت الحرام، وأمرهم  بالتوجه إليه إذا رأوه، وتأَخَ ِ

ً وبحاراً وجبالاً  ً وشمساً وقمرا ونجوما غابوا عنه، وخَلَقَ لهم سماء وأرضا

وهو الذي جَعَلَ لكم النجومَ لتهتدوا بها في ظلمات البر ورياحاً، فقال: }
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{ ]النحل وعلاماتٍ وبالنجمِ هم يهتدون[، وقال: }97{ ]الأنعام والبحرِ 

16.] 

 أنهم يهتدون بالنجم والعلامات. فأخبر

 .29وكان عليهم تكََلف الدلالات بما خلق لهم من العقول التي رَكَّبها فيهم..."

 ."العقول والدلالات"فلبُُّ جواب الإمام يكمن في استعمال 

 ومن الدلالات: ما تقتضيه دلالة القياس.

"وأما  والقياس نفسه، ومن حيث أصله، أثبتته الدلالات. قال الشافعي: 

 .30بالكتاب والسنة والآثار" استدلالا  القِياسُ فإنما أخذناه 

؟". كيف الاجتهادولذلك جعل القياس هو الجواب العملي عن سؤال "

 فالاجهتاد إنما يكون بالقياس.

 "قال: فما القياس؟ أهو الاجتهاد؟ أم هما مفترقان؟ 

 .هما اسمان لمعنى  واحدقلت: 

 قال: فما جِماعهما؟

ِ فيه دلالةٌ  قلت: كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم، أو على سبيل الحق 

باعُه، وإذا لم يكن فيه ات -إذا كان فيه بعينه حكمٌ  - 32. وعليه31موجودة

 .33"والاجتهادُ القياسُ لب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد. بعينه، ط

هم من عند القياس، كما يف هعلى أن الاجتهاد لم يقف مفهومه ولا آليات

كلام الشافعي، بل استمرت أدلته وقواعده ومسالكه تنمو وتتسع، حتى أصبح 
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دتها المنهجية. وهو ما مثله الاجتهاد صناعة علمية لها أهلها وشروطها وعُ 

 تمثيلا بارعا بقوله: الحفيد ابن رشد

رتبة  هذه الصناعةإنما وضعناه ليبلغ به المجتهد في  34"فإن هذا الكتاب

حصل ما يجب له أن يحصل قبله من القدر الكافي له في علم  الاجتهاد، إذا

، ويكفي من ذلك ما هو مساوٍ لجرم هذا وصناعة أصول الفقهالنحو واللغة، 

الكتاب، أو أقل. وبهذه الرتبة يسمى فقيها لا بحفظ مسائل الفقه، ولو بلغت 

 في العدد أقصى ما يمكن أن يحفظه إنسان، كما نجد متفقهة زماننا يظنون

أن الأفقه هو الذي حفظ مسائل أكثر. وهؤلاء عرض لهم شبيهُ ما يعرض 

لمن ظن أن الخَـف اف هو الذي عنده خِفاف كثيرة لا الذي يقدر على عملها، 

وهو بي ِـنٌ أن الذي عنده خفاف كثيرة سيأتيه إنسان بقدم لا يجد في خفافه ما 

يصنع لكل قدم يصلح لقدمه، فيلجأ إلى صانع الخفاف ضرورة، وهو الذي 

 .35خفا يوافقه، فهذا هو مثال أكثر المتفقهة في هذا الوقت"

المنهجية التي وُضعت  -ة أو الصناع -أصول الفقه هو الأداة  فعلم 

، واستخراج مكنوناته من الاجتهاد في الدين والنُّظَّار لتمكين العلماء

فهذا هو أبرز  وسيره على الطريق السوي. ة الاجتهادولضمان استقام

ولذلك قال الشيخ محمد حسنين  مقصد من مقاصد علم أصول الفقه،

 .36"مخلوف: "... الاجتهاد الذي لأجله أسس علم أصول الفقه

 

  المقصد الرابع: بيان أصول المذاهب والدفاع عن صحتها

 وحجيتها

أن ظهور "علم أصول الفقه" قد تزامن مع ظهور  من المعلوم

 هذا التزامن والترافق يكنلفقهية، وترافقت نشأته مع نشأتها. ولم المذاهب ا

 ،وتأثر وتأثير وتبادل، تفاعل كان بينهما زمني، بل تلاقٍ رةومعاصَ  مجرد

احتاج كل مذهب إلى  فمع ظهور التنافس المذهبي الخلاق، .وأخذ وعطاء

يثبت صحتها أن ه الاجتهادية، وأن يبرز خصائصه ومزاياه وأصولَ 

 بعض مع والمفاضلة وحجيتها. وكان هذا يجر إلى شيء من المقارنة

وإظهار المزية  نقدها والرد عليها تطلب الأمر المذاهب الأخرى، وربما
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يستلزم موقفا مماثلا من المخالفين في هذا المذهب أو  كان ا. وهو معليها

ل ومن هنا نشأ ضمن علم أصول الفقه، ما يمكن تسميته بـ"علم الأصو ذاك.

 المقارن".

جاج الأصولي المذهبي، أمكن تقديم شروح معمقة من خلال هذا الحِ و

لأصول المذاهب وقواعدها واختياراتها. ومن خلاله أيضا جاء النقد 

لتلك الأصول  ،والتمحيص والتنقيح والمراجعة والاستدراك، ،والمعارضة

 جزءا كبيرا من التراث الأصولي لَ شكَّ  والقواعد والاختيارات. وكل هذا

خدمة الشريعة  في يصب ذلك كان . بلومن مقاصد البحث الأصولي

، لأن أصول المذاهب وقواعدها وضوابطها التشريعية هاأصول بيانِ نفسها،و

 ليست سوى أصول الشريعة وقواعدها. -في مجملها  -المعتبرة وقواعدها 

 

 العلمي والاستدلال لتفكيراج قعيد منه: تخامسالمقصد ال 

ع؛ فهو يجمع المقاصد والأوس جامالمقصد ال، هو خامسهذا المقصد ال

ة السابقة ويزيد عليها. وهو مقصد جاء ثمرة وتبعا وامتدادا للمقاصد ربعالأ

 الأخرى.

هم وشَ  تنتهُ، فسَعوَا لهم في البداية موضوعُ الاختلاف وفغَ فالعلماء أهـمَّ

 . وحد ِ حدوده هضبطإلى ترشيده و

ثم تصدَّوا لتسديد فهم النصوص والاستنباط منها، وفق قواعدَ 

 ".كيف البيان" :ومراشد شرعيةٍ ولغوية وعقلية تضبط

ثم وجدوا أن الاجتهاد فيما لا نص فيه أمر لا غنى عنه، والشرعُ قد  

كيف فتح بابه وحث عليه، فكان لا بد أيضا من جواب يبين ويضبط "

 ؟"...الاجتهاد

ومع ظهور المذاهب الفقهية وتميز كل منها بمميزات أصولية 

منهجية، قام علماء كل مذهب ببيان خصوصيات مذهبهم والدفاع عنها، 

 فأصبح هذا غرضا من أغراض التأليف الأصولي.



ة وما تشكل فيها من أصول ربعمن خلال هذه المحاور الأو

 -عفوي تلقائي  بشكل - ومقدمات، وقواعد واستدلالات، انبثقت وتركبت

لامية ألا وهي تشََكُّلُ منهج علمي عام للعلوم الإس ة؛الخامس ةثمرهذه ال

دلالية كثر أسسه وقواعده الاستأفي  -، بل هو منهج السديد وللفكر الإسلامي

 صالح لكل تفكير علمي، في أي مجال وفي أي علم. -

ا أن الحاجة إليه قائمة وفائدته محققة في كافة العلوم الإس لامية، أم 

عياض بن الدكتور  -ممن ذكروه  -وفي كل فكر إسلامي، فهو ما ذكره 

ته "ربما يظن كثير من  أن أصول الفقه تقتصر فائدنامي السلمي في قوله:

علم لا على الفقه في المسائل العملية، والحق خلافُ ذلك؛ فإن فائدة هذا ال

يستغني عنها المفسر والمحدث والمتكلم والباحث في العقائد، وكل من 

 يحتاج إلى فهم نصوص الوحي والاستدلال بها، فإن هذا العلم عبارة عن

قواعد للفهم الصحيح والاستدلال الصحيح، والجمعِ بين ما ظاهره 

ر التعارض. ولهذا نستطيع القول إن تسميته بأصول الفقه لا يعني اقتصا

 فائدته على استنباط الأحكام الفقهية...

والناظر في مسائل هذا العلم يجد كلامهم عن أصول التفسير وأصول 

الحديث إلى جانب طرق الاستنباط من الأدلة النقلية التي يستوي في الحاجة 

 .37إليها المفسر والمحدث وغيرهما"

ير للتفكقانونا عاما  -بتلقائية  - شكل قد وأما أن علم أصول الفقه

 ن. ه عدد من القدماء ومن المعاصريليع نبهالعلمي وللمنهج العلمي، فقد 

ن بأبو الوليد  هو -فيما وقفت عليه  - ولعل أقدمهم تنبيها على ذلك

رشد، وذلك في مقدمة مختصره لمستصفى الغزالي. فقد اعتبر أن علم 

ر، تسدد الفكر والنظ العلوم التي غايتها إنتاج قوانينَ  هو أحدالأصول 

ن موتعصمه من الزلل. وقد بلغ في ذلك إلى حد تشبيهه وظيفةَ هذا الصنف 

  .والهندسية في ضبط المعارف الحسية ،العلوم بوظيفة البركار والمسطرة
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قال رحمه الله:"فلنقدم مقدمة نافعة في غرض العلم المطلوب ها هنا 

 ومنفعتهِ، فنقول:

 أصناف: إن المعارف والعلوم ثلاثة 

 إما معرفةٌ غايتهُا الاعتقاد... -

 وإما معرفةٌ غايتهُا العمل...  -

وإما معرفة تعطي القوانين والأحوال التي بها يتسدد الذهن نحو  -

ال الصواب في هاتين المعرفتين؛ كالعلم بالدلائل وأقسامها، وبأي ح

 الغائب تكون دلائلَ وبأيها لا، وفي أيها تستعمل النقلة من الشاهد إلى

هن وفي أيها لا. وهذه فلنسمها سبارا وقانونا، فإن نسبتها إلى الذ

 يه.فكنسبة البركار والمسطرة إلى الحس في ما لا يؤمن أن يـُغ ـلطَ 

ن في وبي نٌِ أنه كلما كانت العلوم أكثر تشعبا، والناظرون فيها مضطرو

ا إلى الوقوف عليها إلى أمور لم يضطر إليها مَن تقدمهم، كانت الحاجة فيه

 قوانين تحوطُ أذهانهم عند النظر فيها أكثر.

، ويسقط الاعتراض 38غرض هذه الصناعةوبهذا الذي قدمناه ينفهم 

عليها بأنه لم يكن أهل الصدر المتقدم ناظرين فيها، وإن كنا لا ننكر أنهم 

كانوا يستعملون قوتها. وأنت تتبين ذلك من فتاواهم رضي الله عنهم، بل 

الكلية الموضوعة في هذه الصناعة إنما صححت  كثير من المعاني

 .39مسألة" بالاستقراء من فتاواهم مسألةً 

 

جعل وظيفة علم أصول الفقه في ضبط  ، الذيالفخر الرازي منهمو 

علوم الشريعة، بمنزلة علم المنطق في ضبط العلوم العقلية، وبمنزلة علم 

العروض في ضبط صناعة الشعر وأوزانهِ، واعتبر الريادة التأسيسة للإمام 

، مماثلة لريادة أرسطو والخليل بن أحمد في مجاليهما. قال فيه الشافعي

                                                             
 .، وهو علم أصول الفقهأي: مقصود هذا العلم - 38

المستصفى( لأبي الوليد محمد بن رشد الضروري في أصول الفقه )أو: مختصر  -39
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بة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطوطاليس رحمه الله: "واعلم أن نس

الحكيم إلى علم المنطق، وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض؛ وذلك 

لأن  كانوا  قبل أرسطوطاليس يستدِلُّون ويعترضون بمجرد طبائعهم 

السليمة، لكن لم يكن عندهم قانون ملخَّص في كيفية ترتيب الحدود 

لماتهم مشوشة مضطربة، فإن مجرد الطبع إذا والبراهين، فلا جرم كانت ك

لم يستعن بالقانون الكلي قلما أفلح. فلما رأى أرسطوطاليس ذلك اعتزل عن  

مدة مديدة، واستخرج علم المنطق، ووضع للخلق بسببه قانونا كليا يرُجَع 

 إليه في معرفة تركيب الحدود والبراهين.

 ن ظِمون الأشعار، وكانوكذلك الشعراء، كانوا قبل الخليل بن أحمد يَ 

ن اعتمادهم على مجرد الطبع، فاستخرج الخليل بن أحمد علم العروض، فكا

 ذلك قانونا كليا في معرفة مصالح الشعر ومفاسده.

فكذلك ها هنا:  كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون في مسائل الفقه، 

في معرفة  ويعترضون ويستدِلُّون، ولكن ما كان لهم قانون كلي يرُجَع إليه

الدلائل الشرعية، وفي كيفية معارضاتها وترجيحاتها، فاستنبط لهم الشافعي 

علم أصول الفقه، ووضع للخلق قانونا كليا يُرجَع إليه في معرفة مراتب أدلة 

 . 40الشرع"

وممن انتبهوا ونبهوا إلى القيمة العلمية المنهجية العامة في البناء  

عبد الرازق، الذي اعتبر علم أصول الأصولي، العلامةُ الشيخ مصطفى 

مظاهر الفقه جزءا أصيلا من الفلسفة الإسلامية. وقد تحدث عما سماه "

 " للشافعي، وعدَّ منها:التفكير الفلسفي في الرسالة

 الترتيب المنسق للموضوعات، -

 ضبط الفروع بقواعد كلية، -

اد والاستشهالاهتمام بوضع الحدود والتعاريف، ثم التقسيم والتمثيل  -

 لكل قسم،

 اعتماد الأسلوب الحواري الجدلي، المشبع بصور المنطق ومعانيه، -

ملامسة بعض القضايا ذات الطبيعة الكلامية؛ كالبحث في العلم، وأن  -

وحقا في الظاهر دون الباطن، وأن  ،منه حقا في الظاهر والباطن

 41المجتهد إما مصيب أو مخطئ معذور..."
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المحقق الدكتور علي  تلميذه ، نجدالرازقعلى خطى مصطفى عبد و

سامي النشار رائدا في الكشف والدفاع عن الفتوحات العلمية 

المنهجية للأصوليين، وخاصة في مباحثهم المتعلقة بالقياس. وقد 

 أفاض في التفصيل والبيان والمقارنة مع المناهج العلمية قديمها

صوليين أرجعوا "أن الأ :وحديثها. ومن خلاصاته الجامعة في ذلك

أو  القياس إلى نوع من الاستقراء العلمي الدقيق القائم على فكرتين

 قانونين:

علول علة، ن لكل م. وتتلخص في أأو قانون العِـل ِــيَّة ،أولا: فكرة العِـل ِــيَّة

 أي أن الحكم ثبت في الأصل لعلة كذا... 

راد في وقوع الحوادث  دة إذاالعلة الواح ه: أن، وتفسيرُ ثانيا: قانون الاط ِ

 وجدت تحت ظروف متشابهة أنتجت معلولا متشابها... فهناك إذن نظام في

 الأشياء واطراد في وقوع الحوادث".

ثم يضيف: "أقام المسلمون إذن القياس الأصولي على الفكرتين اللتين أقام 

 ،  أي أنقانون العليةالعلمي عليهما، وهما  يَّ ل ِ جون استوارت استقراءه العِ 

 .42في وقوع الحوادث" قانون الاطرادلكل معلول علة، و

 قيفاء الطابع العلمي المنطوأما الدكتور عادل فاخوريفذهب بعيدا في إض

من نسبه وحسبه، تمسكا  -أو كاد  -، حتى جرده على علم أصول الفقه

 .بطابعه العلمي العام

ـةَ شرع"، ثم ( بمقولة "حيث المجتمع الرسالة الرمزيةوقدافتتح كتابه )  ثـَمَّ

قال: "فبابلُ عرفت  شرع حمورابي، والإغريق أقاموا الألواح الإث نيَ  عشر، 

والرومان اتبعوا قوانين يوستنيانوس. وليس من أمة عبر التاريخ لم تستنَّ 

قانونا أو تنتهج  عرفا، ولكن المجتمع الإسلامي امتاز عن سائر الأمم بأنه 
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. "فأصول الفقه 43إسم )أصول الفقه(... "أول من وضع منطقا للشرع تحت 

وإن كان من حيث نشأتهُ متعلقا بالفقه الإسلامي، وبالتالي بأحداث تاريخية 

عينية، فهو من حيث كنهُه علم كلي مجرد، لا يمت إلى دين أو مجتمع بصلة 

ذاتية، بل إنه ليَصلحُ أن يكون لكل شرع وخلق. وبقول آخر: إن علم 

ب إليه نظُار العرب، ومن بينهم ابن خلدون، هو من الأصول، خلافا لما ذه

العلوم العقلية، وليس من العلوم النقلية...، بل هو يشتمل كذلك على فلسفة 

 .44شرعية وأخلاقية مستوفاة"

 

 فكرة الدليل والاستدلال

له وقدم -بعد كل ما سبق ومن خلاله  -ويبدو لي  ه أن أعظم ما أصَّ

ن لا ، وأفكرة الدليل والاستدلال:العلمي هولنظر لعلم أصول الفقه للعلم و

 شيء يقُبل في العلم بغير دليل واستدلال.

: "ليس لأحد دون رسول لقد مرت معنا قبل قليل قولة الإمام الشافعي 

 .45"الله أن يقول إلا بالاستدلال

أما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدليله واستدلاله هو نبوته وما  

 يحتاج لاالوحي. فما يبل ِغه ويعلنه من أمور الدين وأحكامه، يبنى عليها من 

 .، فهو يستدل به ولا يستدل عليهإلى استدلال

، "فليس لأحد أن يقول إلا بالاستدلال":  الناس وأما غيره من سائر 

  ،عادلا سواء كان عالما جليلا، أو فقيها مجتهدا، أو إماما متبعا، أو حاكما

لا قبل منه قول بلا دليل ود من هؤلاء وغيرهم يُ . فلا أحصالحاأو وليا 

 ن أنس.ب استدلال، وكل واحد يؤخذ من كلامه ويرَُدُّ، كما قال الإمام مالكُ 

 وعلى هذا الأساس تولى الأصوليون بيان أمرين كبيرين جامعين: 
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ا ما الدليل؟ أي ما الذي يصح أن يكون دليلا؟ والجواب على هذ .1

جملة  حجيتها، وفيه تمحص الأدلة ومدى باب الأدلةهو 

 وتفصيلا.

 ترتيباما هو الاستدلال الصحيح؟ وكيف ينبغي استعمال الأدلة  .2

؟ والجواب على هذا هو كل ما يتعلق بالاستنباط وتركيبا

والاجتهاد والترجيح والفتوى، أي معظم المباحث والقواعد 

 الأصولية.

والاستدلال عند ومن أجمع ما قرأت في موضوع الدليل 

 الفكرالأصوليين، ما كتبه الدكتور محمد عوام في  من كتابه )

(، وخاصة إيراده وبيانه المنهجي العلمي عند الأصوليين

 لثماني عشرة قاعدة في الموضوع، هي:

 الدليل متبوع لا تابع، .1

 الوضع الصحيح للأدلة مفضٍ إلى العلم، .2

 إعمال الأدلة بمجموعها لا على انفرادها، .3

 خذ الدليل مأخذ الافتقار لا مأخذ الاستظهار،يؤ .4

 الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، .5

 كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة، .6

 عدم الدليل يستلزم عدم الحكم، .7

 عدم الدليل لا يدل على عدم الوجود، .8

 الدليل العقلي مركب على الدليل السمعي، .9

إذا عورض بمثله أو بما هو أقوى لا يعمل بالدليل  .10

 ،46منه

 الدليل الأعلى مقدم على الدليل الأدنى، .11

 الدليل المعمول به أكثريا مقدم على الدليل المعمول به .12

 قليلا،

 الدليل المعتبر ما شهدت له الشريعة بالاعتبار، .13

 الأصل في الدليل الإعمال لا الإهمال، .14

 إذا وضح الدليل لم يصح العمل بالتأويل، .15
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ال الخطأ والصواب في الدليل أولى من العمل بلا احتم .16

 دليل،

 المشاركة في الدليل لا ترفع الخلاف، .17

لزوم الدليل في النفي مثل لزومه في الإثبات، أو: الدليل  .18

 47لازم في الإثبات والنفي

د وإن نظرة سريعة في هذه القواعد، تدلنا على كون أكثرها هي قواع

 تفكير علمي. صالحة لكل المجالات العلمية ولكل

ن م الفقه أصول علم هافي وما قدمه الدليل والاستدلال على أن فكرة

 فيها أَ القرآن الكريم. فقد أبد ا ومنبعهاتأصيل وتفصيل وتفعيل، إنما مرجعه

 وأعاد، وأكد وشدد، كما نقرأ في مثل هذه الآيات الكريمة:

عَ  - ادَ كُلُّ أوُلئَكَِ رَ وَال فؤَُ ال بصََ  وَ }وَلَا تقَ فُ مَا ليَ سَ لكََ بهِِ عِل مٌ إنَِّ السَّم 

ئوُلًا{ ]الإسراء:   [36كَانَ عَن هُ مَس 

ُ مَا أشَ   - رَكُوا لوَ  شَاءَ اللََّّ ناَ}سَيَقوُلُ الَّذِينَ أشَ  ناَ وَلَا آباَؤُ  رَك  م  ن  مِ ناَ وَلَا حَرَّ

ءٍ كَذلَِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن  قبَ لِهِم  حَتَّى ذَ    هَل  عِن دكَُم  مِن  سَناَ قلُ  أ  اقوُا بَ شَي 

رِجُوهُ لنَاَ إنِ  تتََّبِعوُنَ إلِاَّ الظَّنَّ  رُصُونَ قلُ   أنَ تمُ  إِ  وَإنِ  عِل مٍ فتَخُ  فلَِلَّهِ  لاَّ تخَ 

مَعِينَ  ةُ ال باَلِغةَُ فَلوَ  شَاءَ لهََداَكُم  أجَ  داَءَكُمُ الَّذِينَ هَلمَُّ شُهَ    قلُ  ال حُجَّ

هَدوُنَ أَ  مَ هَذاَ{ ]الأنعام: يَش  َ حَرَّ  [150 - 148نَّ اللََّّ

ِ نيِ مِ }إنِ  يتََّبِعوُنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإنَِّ الظَّنَّ لَا يغُ   -  [28ي ئاً{ ]النجم: شَ نَ ال حَق 

هَانَكُم  إنِ  كُن تمُ  صَادِقيِنَ{ ]البق -  [111رة: }قلُ  هَاتوُا برُ 

مَزِينةَاَللَّهِالَّتيِأخَ  } - مَن حَرَّ قِقلُ هِيلَِلَّذِيباَتِمِناَلر ِ لطَّي ِ رَجَلِعِباَدِهِوَاقلُ  نآَمَنوُافيِال حَياَةِاز 

يَ  لُالآ  قِياَمَةِكَذلَِكَنفُصَ ِ مَال  لمَُ اتِلِقَ لدُّن ياَخَالِصَةيًوَ  مٍيَع  مَ و  نَّمَاحَرَّ ِ رَب يِاَل فوََاحِشَ ونَقلُإ 

ث مَوَال بغَ يبَِغيَ   ِ هَاوَمَابَطَنوََالإ  رِكُ حَق ِوَ رِال  مَاظَهَرَمِن  ينَُأنَ تشُ  ل بِهِسُل طَانً واباِللَّهِمَالمَ  ز ِ

 [33 ،32: الأعراف{ ]اوَأنَ تقَوُلوُاعَلىَاللَّهِمَالَاتعَ لمَُونَ 

ِ أرَُونِ  - ضِ أمَ  ا خَلَقوُا مِ ي مَاذَ }قلُ  أرََأيَ تمُ  مَا تدَ عُونَ مِن  دوُنِ اللََّّ رَ  نَ الأ 

كٌ فيِ السَّمَاوَاتِ  ارَةٍ مِن  عِل مٍ ذاَ أوَ  أثََ ب لِ هَ  ائ توُنيِ بِكِتاَبٍ مِن  قَ لَهُم  شِر 

 [. 4إنِ  كُن تمُ  صَادِقِينَ{ ]الأحقاف: 
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يقول القاضي أبو  - على سبيل المثال - وفي هذه الآية الأخيرة

هي أشرف آية في القرآن؛ فإنها استوفت أدلة بكر بن العربي: "

، لقوله تعالى }قل أرأيتم ما تدعون من دون الشرع عقليَّها وسمعيَّها

الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات{، فهذا 

بيان لأدلة العقل المتعلقة بالتوحيد، وحدوث العالم، وانفراد الباري 

سبحانه بالقدرة والعلم والوجود والخلق، ثم قال: }ائتوني بكتابٍ مِن 

وهذا بيان لأدلة السمع، فإن مدرك الحق  قبَل هذا{ على ما تقولون،

حسبما بيناه من مراتب إنما يكون بدليل العقل أو بدليل الشرع، 

، ثم قال: }أو أثارة من علم{، يعني أو علم الأدلة في كتب الأصول

يؤثر، أو يروى وينقل، وإن لم يكن مكتوبا؛ فإن المنقول عن الحفظ 

 .48مثل المنقول عن الكتب..."

 

 

 فصلخلاصة ال

لقد استجاب علم أصول الفقه لاحتياجات علمية منهجية كبيرة،  

 أبرزها:

معالجة ظاهرة الاختلاف الفقهي والفكري، الذي اشتد في القرن  .1

الثاني الهجري، وهي المعالجة التي أثمرت ترشيد الخلاف، ووضع 

 قواعده ومرجحاته.

 .يالشرع تبين والبيان والفهم السليم للخطابضبط قواعد ال .2

 بناء منظومة لمنهجية الاجتهاد الفقهي. .3

 بيان أصول المذاهب والدفاع عن صحتها وحجيتها. .4

 العلمي الإسلامي، والتفكير العلمي عامة. منهجللتفكير بناء .5
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الإمام الصنعاني إلى هذه الوظائف والمقاصد الأصولية  وقد أشار

كلها في عبارات رشيقة جامعة قال فيها: "وحاصل ما تحصل: أن 

أصول الفقه من أنفع العلوم وأجل ِها وأوسعها. يحتاج إليه طالب 

لأنه زمام الفقه، وأصل الفروع، ومحك المجتهدين، وخادم النجاة؛ 

ف الأحك ام الشرعية، ومحرر الأدلة... وعليه الكتاب والسنة، ومُعرَ ِ

 .49..."دار رحى الاجتهاد واستوى فلُْكُ الفكر

ففي نطاق هذه المقاصد والوظائف ولد علم أصول الفقه وظهر، وفي 

خدمتها ترعرع وازدهر، فكان هذا شأنه وسيرته خلال القرون الثاني 

ته فاعلي م تبقوالثالث والرابع والخامس. لكنه لم يلزم سيرتهَ الأولى تلك، ول

طرت عليها، بل أصابها ما أصاب عدةَ ولا مقاصده على الفطرة التي فُ 

ا دب فيهجوانب من الحالة العلمية والحضارية للمسلمين؛ أصابها الدخن و

 الوهن، حتى انقلبت أحيانا إلى ضد مقاصدها وسيرتها الأولى.

 ما تجليات ذلك؟ وما أسبابه وآثاره؟ ف

 الثاني بعون الله تعالى. الفصلهذا ما أتناوله في 
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 الفصل الثاني

 علم أصول الفقه 

 في طور الدَّخَن والوهن
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الثاني تقديم الفصل

 

 مرتبطا بالفقه وبإشكالاته -أول ما نشأ  -نشأ  أصول الفقه علمُ 

لتلك  المنهجية ومتطلباته التقعيدية، فكان الفكرُ الأصولي الأول مستجيبا

تينا مالإشكالات والمتطلبات ومجيبا عنها. وقد استمر هذا الترابط الأخوي 

فترة بين الفقه وأصول الفقه طيلة القرنين الثالث والرابع. وعرفت هذه ال

لمَ عرَّ ـضُ ا واضحا وتنافسا شديدا بين المذاهب الفقهية. وهو تنافس لم يَ تمايز

ة فعالة في وسيلأصول الفقه، بل زاد من حيويته وأهميته؛ لكونه أصبح 

تأصيل أصول المذاهب والدفاع عن مناهجها واختياراتها، ولكونه كان 

 يعمل وينتج في مجاله الطبيعي، وفي نطاق وظائفه ومقاصده.

ه، وهو قرن الرابع بدأ يحصل ارتباط جديد لعلم أصول الفقوفي ال

 -إلى هذا الوقت  -ظل  ارتباطه بعلم الفقه ارتباطه بعلم الكلام، غير أن

 .50وأقوى أغلبَ 

ع لكن الارتباط الجديد لعلم أصول الفقه بعلم الكلام، استمر واتس

لم صبح ارتباطا وتمازجا مع عتطورلي وتعمق خلال القرون اللاحقة، بل

 المنطق والفلسفة وعلم الجدل. وهو ما أضعف ارتباطه بالمجال الفقهي،

 ".طور الدخن والوهنوأدخله فيما سميته "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول

 ودخولهما علم أصول الفقه الدخن والوهنفي معنى 
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 وما بعدها. 110الأصولي(، للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، ص فكركتاب )ال



 

التطرق إلى بيان وجوه الدخن والوهن التي أصابت علم أصول  قبل 

 .، وما أعنيه بهماالفقه، أذكر شيئا عن معنى الدخن ومعنى الوهن

 فأما الدخن:

، عن صحيحالبخاريفقد ورد ذكره في الحديث الشريف، في  

لهعليهوكانيسألونرسولاللهصلىال:أنهسمعحذيفةبناليمانيقول،إدريسالخولانيأبي

شاهليةوإناكنافيج:فقلتيارسولالله.وكنتأسألهعنالشرمخافةأنيدركني،سلمعنالخير

اق؟منخيرقلتوهلبعدذلكالشر.قالنعم؟فهلبعدهذاالخيرمنشر،رفجاءنااللهبهذاالخير

لهلبعدذقلتف.تعرفمنهموتنكر،قالقوميهدونبغيرهديي؟قلتومادخنه.نخَ وفيهدَ ،لنعم

هسولاللقلتيار.منأجابهمإليهاقذفوهفيها،دعاةإلىأبوابجهنم،قالنعم؟كالخيرمنشر

زمتل:قال؟قلتفماتأمرنيإنأدركنيذلك.هممنجلدتناويتكلمونبألسنتنا:فقال،صفهملنا

،رقكلهافاعتزلتلكالف:قال؟قلتفإنلميكنلهمجماعةولاإمام.جماعةالمسلمينوإمامهم

 .وأنتعلىذلكالموتُ كَ بأصلشجرةحتىيدركَ ضَّ ولوأنتعَ 

. دخان: أي( وفيهدخن: )قوله: "نق ِ الملَ قال سراج الدين ابن 

لكنيكونمعهشوبوكدورةبمنزلةالدخانفيالنا،يريدأنالخيرالذييليالشرلايكونخالصًا

 .51". وقيل: الدخن: الأمور المكروهة، قاله ابن فارسر

ملةَوَال خَاءال مُع جَمَة( دخن)وقال البدر العيني: " : ،بِفتَ حالدَّالال مُه 

: وَهُوَالدُّخان،وَال مع نىَ

: ليَ سَخيراخَالِصا،وَلَكِنيكونمَعَهشوبوكدورةبِمَن زِلةَالدُّخانفِيالنَّار،وَقيل

رُوهَة مُُورال مَك   .  52..."الدخنالأ 

"يشير  -حسب الحافظ ابن حجر  -واللفظ 

وقيلالمرادبالدخنالدخا.بلفيهكدر،إلىأنالخيرالذييجيءبعدالشرلايكونخيراخالصا

 .53"وقيلالدخنكلأمرمكروه.يربذلكإلىكدرالحالويش،ن

 ماالناس بخير  حال يزال ولا .الأمراء من يكون الدخن: الداودي وقال"

يعني أن الدخن  .54"الأمراء وهم وأئمتهم ،العلماء وهم داتهمهُ  لهم صلحت

إلى العلماء والأمراء؛ فهم من يقودون   -وجودا وعدما  -مرجعه 

 ويوجهونهم، و تبََع لهم.
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عكر فالدخن هو ما يداخل الحقَّ والخير من كَدرَ ودرََن، فيوعموما 

. صفاءهما ويلوث نقاءهما، وإن كان لا يغير طبيعتهما ولا يلغي أصلهما

 .وهو يحمل في طياته أشكالا ودرجات من الانحراف والاختلال والانحطاط

ي والدخَن كما يكون في الأفعال والتصرفات والعادات، فإنه يكون ف

 عقول والقلوب والمعتقدات، أي أنه يكون عمليا ويكون علميا. ال

لك ذوما نحن بصدده هو الدخن في مجال العلوم والأفكار. ويعنينا من 

 أصول الفقه. الذي أصاب علمَ  الدخنُ  خاصةً 

وممن اعتنوا بمسألة الدخن في الحالة العلمية، الحافظُ الإمام شمس 

. (زغل العلم) كتاب صغير له سماه، وذلك في هـ(748)ت  الذهبيالدين 

والزغل هنا مستعمل بمعنى شبيه بمعنى الدخن الذي أعنيه. والكتاب فيه 

مزيج من الملاحظات النقدية والتوجيهات الإصلاحية، تتعلق تارة بحالة 

العلم نفسه وما آلت إليه، وتارة بالحالة الاجتماعية والسلوك الاجتماعي 

الب العلم وتوجيهه إلى ما ينبغي وما لا لأهل كل علم، وتارة بتحذير ط

ينبغي. قال في بداية الكتاب: "اعلم أن في كل طائفة من علماء هذه الأمة ما 

 .55يذُم وما يعاب، فتجنبه"

 

 . 56"فوذبولالحيويةالضعفهو لغةً: "وأما الوهن، 

ومعناه الذي أعنيه في هذا السياق لا يخرج عن معناه اللغوي 

 المذكور.

 فيه أن علم أصول الفقه قد أصابه غير قليل من الضعفومما لا شك 

ن وذبول الحيوية، وأن هذا الضعف جاء نتيجةً لما أصابه من الدخن، فكا

 ا.الدخن من جملة أسباب الوهن، بل هو أكبر الأسباب وأبلغها أثرا وضرر

رابع، فأما الدخن فقد بدأ يسري في علم الأصول منذ القرن الثالث وال 

 فجاء بعده، ثم ظهر جليا في القرن السابع وما بعده.وأما الوهن 

 وأعني بالدخن أمورا عديدة داخلت علمَ أصول الفقه وانتشرت فيه 

 وهي ليست من حقيقته ولا من طبيعته، وقد كثرت فيه حتى أوهنته وحادت

 به عن وظيفته ومقصوده.

ومجمل ذلك ومعظمه يرجع إلى المنحى الكلامي والمنهج  

 لذي سار فيه عدد كبير من الأصوليين.، ا57الكلامي
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 المبحث الثاني

 بين الارتباط الفقهي والارتباط الكلامي صوليون الأ

اشتهر تقسيم الأصوليين إلى "أصوليين متكلمين"، و"أصوليين 

فقهاء"، أو إلى شافعية وأحناف. وهذا يعني في الجملة أن الأصوليين 

 نفية. المتكلمين كانوا من الشافعية، وأن الأصوليين الفقهاء كانوا من الح

 زلة، ثمولمزيد من التدقيق: فإن المراد بالأصوليين المتكلمين هم المعت

 لأشاعرة. ا

 وأما الأصوليون الفقهاء فهم من الحنفية بالدرجة الأولى.

وأما الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان فعملَ على التمييز أكثر بين 

المدارس الأصولية، فجعل اتجاهاتِها أربعةً هي: الاتجاه المعتزلي، والاتجاه 

 .58)الحنبلي(الأشعري، والاتجاه الماتريدي )الحنفي(، والاتجاه السلفي 

اتجاها خامسا، لا يقل عنها  ونستطيع أن نضيف إلى هذه الأربعة 

 وضوحا وتميزا، وهو الاتجاه الظاهري.
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على أن الأصوليين الأشاعرة أنفسهم، من شافعية ومالكية، لم يكونوا  

جميعا راضين ولا مسايرين لهذا الطابع الكلامي الذي أضُفي على علم 

رافضون له ومتبرمون منه، وخاصة منهم الذين  أصول الفقه، بل كان منهم

 ،المتكلمين من يكن لم نهإف ،الباجي الوليد كأبي"اشتغلوا بالفقه والحديث، 

 في الفصول حكامإ) كتابه صنف نهإف ،المعتقد في الحسن أبا يتبع كان وإن

 من كتابه يخلو ويكاد الباقلاني، معاصره مسلك يسلك ولم (الأصول حكامأ

 كان نهإف ه،قواطع في السمعاني ابن وكذلك . ندر ما إلا الكلامية الآراء

 هاوألصقِ  المتكلمين منهج عن الكتب أبعد من فهيلأت كان ولهذا وفقيها، محدثا

 .كتابه من مواضع عدة في المتكلمين لمسلك نقده وقدكثر .الفقهاء بأسلوب

 الفقيه أل ف وقبله

الشيخأبوإسحاقالشيرازيالتبصرةواللمععلىأسلوبأهلالفقه،وجردهمنالمسائلالك

 .59"إلاماكانبياناًلخلافهم،لامية

 يضاف إلى هؤلاء الإمامان: عز الدين ابن عبد السلام )الشافعي(، 

ئية عن وأبو إسحاق الشاطبي )المالكي(. فمؤلفاتهما وآراؤهما الأصولية متنا

 النهج الكلامي ومسائله.

 ن أشدمالقيم )من الحنابلة( كانا  تيمية وابنَ  ين ابنَ كما أن الإمام 

 المنتقدين للنهج الكلامي في أصول الفقه. المخالفين

التي تسمى مدرسة  -وبالمقابل، فإن المدرسة الأصولية الحنفية 

لم تبق بمنأى عن تأثيرات علم الكلام  -الفقهاء، في مقابل مدرسة المتكلمين 

ه، ولو أن نصيبها من ذلك ظل محدودا. وهذا ما أثبته الدكتور ومسائله وجدل

بعد حديثه ف (.تطور الفكر الأصولي الحنفي)هيثم خزنة في بحثه القيم عن

عن جناحَي المدرسة الأصولية الحنفية: الجناح العراقي، والجناح 

السمرقندي، قال: "فالعراقيون أخذوا بالأصول الكلامية الاعتزالية، بينما 

السمرقنديون بالأصول الكلامية الماتريدية. فترتب على ذلك خلاف في أخذ 

. وذكََر من المسائل الكلامية التي خاض فيها 60كثير من المسائل الأصولية"
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الأحناف: التحسين والتقبيح، التكليف بالمستحيل، حكم الأفعال قبل ورود 

 . 61الشرع...الشرع، تكليف الكفار بفروع الشرائع، حكم الأفعال قبل ورود 

الأصوليين الفقهاء الأحناف إلى  بعض ومما يكشف لنا مدى انجذاب

(، في 539علم الكلام، ما ذهب إليه علاء الدين السمرقندي الحنفي )ت

. والفرع علم أصول الفقه والأحكامِ فرع لعلم أصول الكلامقوله: "اعلم أن 

من الضرورة أن ما تفرع من أصله، وما لم يتفرع منه فليس من نسله. فكان 

 . 62يقع التصنيف في هذا الباب على اعتقاد مصنف الكتاب"

في ولادته  -م قطعا أن علم أصول الفقه وعلمالن مقلت: و

 لم يتفرع قط عن علم الكلام ولا هو من نسله. وإنما تم -ونشأته 

. والأمر أشد ظهورا ، وهو في ريعان شبابهإلحاقه أو استلحاقه

ره. فمما اشتهر وعرفه الجميع: أن علم فيالمذهب الحنفي من غي

 .، لبنة لبنةالأصول في المدرسة الحنفية تولد من الفقه وبني عليه

ا ة العليويبدو من تعظيم بعض العلماء لعلم الكلام، ومن المنزلة القيادي

ن، التي وضعوه فيها، يبدو كأنهم خلطوا بينه وبين الأصول العقدية للدي

وجعلوه أصلا وقاعدة وتاجا لكل العلوم  "،أصول الدينفلذلك سموه "

 الإسلامية. 

 والآراء، والحقيقة أن علم الكلام ليس سوى حصيلة من الاجتهادات

 اه.في المجال العقدي وقضاي التي نشأت ،سجالات الفكرية الفلسفيةالمن و

 عند الحديث عن علم الكلام وعن المتكلمين. يفهذا هو مراد

الأصوليين أن وصف " هو -تقدم مع كل ما  -ويبقى الاصطلاح 

"، إذا أطلق مدرسة المتكلمين" أو "مذهب المتكلمين"، أو "المتكلمين

فالمراد به المعتزلة والأشاعرة، ومن سار على نهجهم وطريقتهم من 

. ولذلك يعُبَّـر 63المالكية، والحنابلة، والشيعة الإمامية، والزيدية، والإباضية

" أو الأصوليون الفقهاءوليين. ويقابلهم "عنهم بالجمهور، أو جمهور الأص

 ".المدرسة الحنفية" أو "الأصوليون الأحناف"

ي ومن الواضح أن المعتزلة هم الرواد والمؤسسون للمنحى الكلامي ف

ي علم أصول الفقه، وعنهم أخذه الأشاعرة، غير أنهم شحنوه بمضمون كلام

، ولكنه بقي للمضمون المعتزلي -في الجملة  - أشعري منافس ومناوئ

 متأثرا به على كل حال. 

                                                             
 وما بعدها. 208ص  ،تطور الفكر الأصولي الحنفي -61

نشر وزارة  -، تحقيق الدكتور محمد زكي عبد البر  2ميزان الأصول في نتائج العقول ص - 62

 .م 1997هـ/1418 :الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية
 . 446انظر: الفكر الأصولي، للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، ص - 63



أما بقية الطوائف والمذاهب المذكورة، فهي تبع في ذلك إما للمعتزلة 

 .64أو للأشاعرة

وأما اعتبار الإمامِ محمد بنِ إدريس الشافعي مؤسسا لمذهب 

، فقول مبالغ فيه، وما أظنه يرُضي 65المتكلمين وواضعا لمنهجه العلمي

الإمامَ الشافعي لو سمعه. وأقرب منه إلى الدقة والصواب ما ذهب إليه 

الشيخ مصطفى عبد الرازق حين اعتبر أن )الرسالة( للشافعي قد احتوت 

 .66...للتفكير الفلسفيعلى بوادر ومظاهر أولية 

 افعي تميزهي أن منهج الإمام الش -كما تبدو لي  -وحقيقة الأمر  

لسفي . فهو بذلك يلتقي مع الفكر الفالمنظم للتفكير العلميبمعالم واضحة 

هج والكلامي والمنطقي في بعض القواسم التي قد تشترك فيها العلوم ومنا

تفلسف التفكير العلمي والتصنيف العلمي. أما علم الكلام كما نشأ وتشعب، و

 را ولا تأثيرا. وتمنطق، فلا علاقة للإمام الشافعي به، لا تأث

 

 الغزو الكلامي لعلم أصول الفقه

لال علم الكلام، ويسمى أيضا علمَ أصول الدين، هو عِلمٌ تشَكل من خ

هيات، الكلام والسجال حول المسائل الاعتقادية الغيبية في الدين؛ من الإل

 ل هي منومعلوم أن هذه المسائ والنبوات، واليوم الآخِر، والقضاء والقدر...

 التمازججملة ما تتناوله الفلسفة ويشتغل به الفلاسفة. ولذلك وقع التشابك و

 بين الفلسفة وعلم الكلام. ولم يقتصر التشابك والتمازج على موضوعات

نا المباحث والمسائل، بل امتد ذلك إلى المناهج وطرق الاستدلال. ومن ه

يتضمن  طق أيضا. والنتيجة: أن علم الكلام أصبحامتزج علم الكلام بعلم المن

ة النقلي مزيجا من القضايا والمباحث العقدية الإسلامية، بأدلتها ومصطلحاتها

 والعقلية، ومن القضايا والمباحث الفلسفية، بمصطلحاتها وبـحُجَجِها

 واستدلالاتها العقلية والمنطقية. 

امينه وخصائصه والذي يعنينا الآن هو أن )علم الكلام( بكل مض

المذكورة، التحم أيضا بعلم أصول الفقه. فقد دخل بعض الأصوليين في علم 

الكلام فأغُرِموا به ونهلوا منه، ودخل بعض المتكلمين في علم الأصول 
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فوطَّنوا فيه مسائلهم ومناهجهم ومصطلحاتهم، ثم استمر ذلك واتسع، حتى 

لتحدث عن الأصوليين امتزج الفريقان والعِلمان، وأصبح من المعتاد ا

المتكلمين، وعن متكلمي الأصوليين، وعن المدرسة الكلامية في علم أصول 

الفقه...  والمتكلمون المعنيون هنا هم المعتزلة أولا، ثم الأشاعرة ثانيا، ثم 

 الماتريدية لاحقا.

نبثقا ولد ونشأ ملتحما مع الفقه وم -كما هو معلوم  -علم أصول الفقه 

يدي (، لكنه على أأصول الفقهته، كما يدل على ذلك اسمه )عنه وعن متطلبا

 ن خلالهالمتكلمين بدأ يبتعد عن الفقه، ويرتبط أكثر فأكثر بعلم الكلام، وم

 بالمنطق والفلسفة.

قال العلامة الشيخ مصطفى عبد الرازق: "وجملة القول: أن 

الفقه، المتكلمين منذ القرن الرابع الهجري وضعوا أيديَهم على علم أصول 

وغلبت طريقتهُم فيه طريقةَ الفقهاء، فنفذت إليه آثار الفلسفة والمنطق، 

 .67واتصل بهما اتصالا وثيقا"

ارة نعم لقد "وَضع المتكلمون أيديَهم على علم أصول الفقه". وهي عب

ن لمتكلميلطيفة مهذبة، لكنها بليغة ومعبرة عن واقع العلاقة التي نشأت بين ا

تكلمون، وهم في الأصل أصحاب تخصص وعلم غيرِ وعلم الأصول... فالم

يه، علمِ أصول الفقه، قد وضعوا أيديهم على هذا العلم وبسطوا نفوذهم عل

ي فلم يحصل دفعة واحدة، ولا  -بطبيعة الحال  -وصبغوه بصبغتهم.  وهذا 

 قرن واحد، وإنما وقع وترسخ وتزايد على مدى قرون.

الجبار  ن القاضيين عبدَ ويجُمع الدارسون لهذا الموضوع على أ

 - 338(، وأبا بكر الباقلاني الأشعري )415 - 325الهمذاني المعتزلي )

(، هما أكثر من مزج علم أصول الفقه بعلم الكلام. ولا شك أن 403

الباقلاني كان أبلغ تأثيرا في هذا الباب، وذلك بفضل سُن ِيته وأشعريته 

ر قبولا. وصدق الأستاذ وائل وجلالة منزلته، مما جعله أوسع أتباعا وأكث

( للباقلاني بكونه "أغرقَ الإرشاد والتقريبكتاب ) الحارثي حين وصف

 .  68أصولَ الفقه في بحر الكلام"

وقد أصبح الباقلاني قبلة وقدوة للأصوليين من بعده، وخاصة منهم 

 الأصول كتب أكثر نالأشاعرة، حتى ذهب الدكتور محمد العروسي إلى "أ
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 القاضي يحاكون تصنيفهم في وأنهم المتكلمون، صنفها وصلتنا التي

 .69"الكلامية بالمسائل العلم هذا خلط في الباقلاني

 

 المبحث الثالث

 المتكلمين مزالق الأصوليين

 

لعلامة اليمني لصغير الحجم،  مبحثل( هو عنوان مزالق الأصوليين)

محمد بن إسماعيل الكحلاني، الشهير باسم الأمير الصنعاني 

ي أجمع ه ، على وجازتها،70ه الرسالة أو المقالةهـ(. وهذ1099/1182)

في هذه  ،أعلمه في موضوع الآفات التي اعترت علمَ أصول الفقه شيء

 ها مرحلة الدخن والوهن.المرحلة التي أسميتُ 

نت ( التي استعملها الأمير الصنعاني، وكامزالق الأصوليينوعبارة )

بالغة موبيئتها، أراها مناسبة ودقيقة، وليس فيها جريئة وقاسية في زمانها 

علم  ولا تحامل. فالآفات التي وقع فيها الأصوليون المتكلمون ورسخوها في

وا إ ليها الأصول، لا تعد انحرافات أو ضلالات، وإنما هي انزلاقات انجرُّ

 آثارهاد ولا تفريط، وبلا وعي با فشيئا، بلا قصئوتتابعوا فيها شي

جية، إضافاتٍ علميةً ومنه -في حينها  -ل إنهم كانوا يرونها . بوأضرارها

 تثُري هذا العلم وتقوي أهله.

لا  ومما ينبغي التنبيه عليه أن "مزالق الأصوليين" المتحدثَ عنها 

رجة دتعني جميع الأصوليين، كما لا تعني أن الذين وقعوا فيها كانوا على 

يل مذكورة في ثنايا هذا واحدة، بل في الأمر استثناءات وفروق وتفاص

 الفصل.

 - ويذكر أيضا أن كثيرا من الدارسين المعاصرين تناولوا عدة جوانب

ه على مما أسماه الصنعاني )مزالق الأصوليين(. وقد نب -مجتمعة أو منفردة 

بعضها حتى بعض الأصوليين المتقدمين أنفسِهم، وأعربوا عن تبرهم 

 منها... 

 ؟ونالمتكلم ات التي وقع فيها الأصوليونفما هي هذه المزالق أو الآف
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اوى على فقد كتب عليها اسمه، كما أن هذه الرسالة كانت ملحقة بفتاوى الصنعاني، فأفردت الفت

 تتعلق حدة، وهذه الرسالة على حدة. ولم أجد لها تسمية، فقد كتب على هامش المخطوطة: )مادة

، هذا الاسمبأصول الفقه(، وعند مطالعته فإذا به يتكلم عن مزالق الأصوليين. ولذا فإني سميته ب

 . 52ص  –لمناسبة التسمية لمضمون الكتاب" 



 

 التأثيرات الكلامية في علم أصول الفقه
لعلماء الكلام، أو المتكلمين الأصوليين، تأثيراتٌ واسعة على علم  

أصول الفقه، شكلا ومضمونا ومنهجا. وبغض النظر عما يذكره بعض 

على علم العلماء والباحثين من حسنات وأيادٍ بيضاء للمتكلمين ومنهجهم 

أصول الفقه، فإن الذي طغى وبرز أكثر هو تأثيراتهم السلبية التي عبرتُ 

 . في هذا المبحث عنها بالدخن. وهي بيت القصيد عندي

 وأذكر فيما يلي أصنافا ونماذج منها، لعلها تغني عن غيرها مما لن أذكره.

 

 أصولية لا كلامية ذات طبيعةإدخال قضايا  .1

الكلامية  النقاشاتو لمسائالبنقل كثير من  قام الأصوليون المتكلمون

إلى علم أصول الفقه، كما أعملوا طريقتهم الفكرية النظرية في هذا العلم، 

فاخترعوا مسائل ومباحث  "أصولية" على النمط الكلامي، وهي لا مدخل 

لها في طبيعة علم أصل الفقه ووظائفه ومقاصده. وأصبحت هذه وتلك جزءا 

 مي أو علم الكلام الأصولي.من علم الأصول الكلا

ومن أمثلة المسائل ذات الطبيعة الكلامية، التي أقحمت في علم 

 أصول الفقه:

  َّما قبل  دا بشريعةٍ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعب

 بعثته؟

 ،عصمة الأنبياء 

 حكم الأفعال قبل ورود الشرائع؟ 

 التكليف بالمحال؟ 

 التكليف بالمعدوم؟ 

 بالعقل أو بالنقل؟ شكر المنعم، واجب 

 تكليف الكفار بفروع الشرائع؟ 

 التحسين والتقبيح عقليان أم شرعيان؟ 

 النسخ قبل التمكن من الفعل؟ 

 أصول اللغات بين التوقيف والاصطلاح؟ 

 تكليف الجن؟ 

  هل يجوز أن يقال للنبي أو للمجتهد: احكم بما شئت فإنك لا

 تحكم إلا بالصواب؟



ل أي منها  71فهذه المسائل وأمثالها لا تنتج فقها ولا عملا، ولا يشَك ِ

أصلا من أصول الفقه، ولا يحتاجها فقيه في استنباطاته، ولا مكلف في 

 تكاليفه، ولا تقدم ولا تؤخر شيئا من أحكام الشرع. 

من مقدمات  المقدمةالرابعةولذلك قال الإمام الشاطبي في 

: )الموافقات(

أولاتكونعو،شرعيةعليهافروعفقهيةأوآدابٌ يأصولالفقهلاينبنيفكلمسألةمرسومةٍ "

هوالذييوضحذلكأنهذاالعلملميختصبإضافت.أصولالفقهعاريةيفوضعهاف،ذلكيناف

وعلىهذايخ...فدذلكفليسبأصللهفإذالميُ .إلىالفقهإلالكونهمفيدالهومحققاللاجتهادفيه

كمسألةابتدا؛تكلمعليهاالمتأخرونوأدخلوهافيهيرجعنأصولالفقهكثيرمنالمسائلالت

ومسألةهلكانالنبيص،ومسألةأمرالمعدوم،تكليفأملايومسألةالإباحةهله،ءالوضع

 .72..."ومسألةلاتكليفإلابفعل،دابشرعأملالىاللهعليهوسلممتعبَّ 

وقد عدَّ الأمير الصنعاني من مزالق الأصوليين: ذكرَ مسائل منطقية 

وفكرية طويلة عريضة، لا يبنى عليها أثر عملي. قال: "وهذا النوع كثير 

 . 73جدا"

 بالصبغة الكلامية صوليةصَبغُ المسائلِ الأ .2

كانوا أصحاب انتماءات مذهبية ينافحون  المتكلمين عامة وبما أن 

فإن  -سواء كانوا معتزلة أو أشاعرة أو ماتريدية  -عنها ويتعصبون لها 

هؤلاء الأصوليين المتكلمين عملوا على تمرير مذاهبهم ومبادئهم الكلامية 

الأصولية. ومن هنا صبغوا المسائل الأصولية ونصرتها عبر المسائل 

بصبغتهم الكلامية وأخضعوها لها، بحجة أن مسائل أصول الفقه يجب أن 

تكون تابعة لمسائل أصول الدين، وأن ما تقرر في أصول الدين حاكم على 

ه . وهكذا صارت حتى المسائل الأصولية 74ما يتقرر في أصول الفق

الدلالات مثلا، مصبوغة بالصبغة  الحقيقية، كمباحث الأدلة ومباحث

الكلامية وبالمذهبية الكلامية للأصولي المتكلم، فتضيع بذلك حقائقها 

بل حتى تعريف الأصولية ة بعد مزجها بالمقولات العقدية والفكرية الملتوية. 
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 ، فقد أفاد فيه وأجاد.لدكتور محمد العروسي،ل(الفقه وأصول الدين



القرآن الكريم، وكل  يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أصبح قضية معمقة 

يقال عن تعريفهم للعلم وبحوثهم المتشعبة . ومثل ذلك ومعقدة وشائكة

 لمفهومه، مع أن كل  يعلمون معنى العلم. وأنا أعترف أن كثيرا من

، حين أقرأ تعريفاتها المتعددة والمتفلسفة المفردات والمصطلحات المفهومة

عند بعض الأصوليين، لا أخرج منها بشيء سوى الغموض والضبابية، 

رة العلم والفهم، وأدخل في دائرة الجهل وأجد نفسي وكأنني أخرج من دائ

والتحير.حقا لقد وصلت الأمور في كثير من الحالات إلى حد ينطبق عليه 

 ".إن من العلم لجهلاالأثر القائل: "

 نَ "وإذا تأمل الناظر تبايُ  وما أبلغ قول الأمير الصنعاني في هذا المثال: 

 .75جل..."استغاث بالله عز و (،حد العلم)الجهابذة في  آراءِ 

ومن أمثلة تأثير الصبغة الكلامية على المسائل الأصولية، شيوع  

القول عند الأصوليين الأشاعرة بامتناع تعليل الأحكام الشرعية، قالوا بذلك 

معاكسةً لخصومهم المعتزلة، بينما التعليل من أظهر حقائق الشريعة وأعظم 

نوع من التعطيل لها محاسنها. ومعلوم أن الامتناع عن تعليل الأحكام هو 

والتحجير عليها، وهو إغلاق ل في معرفة مقاصد الشريعة والعمل 

هو  76بمقتضاها. ولذلك كان أول ما افتتح به الشاطبي "كتاب المقاصد"

 .77إبطال هذه المقولة، وإثبات تعليل الشريعة

وهذا مثال آخر، ليس معتزليا ولا أشعريا، ولكنه من المدرسة 

ميزان ،  وهو من أول كتاب مختصر )78النهرين الحنفية، ومما وراء

 .للحكم الشرعي(، لعلاء الدين السمرقندي في تعريفه الأصول

نعرفه، ويعرفه  عامتهُم وخاصتهُم. ولكنَّ علم  "الحكم الشرعي"

 الكلام له كلام آخر.
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بعد أن ذكر السمرقندي المعاني اللغوية للحكم، انتقل إلى معناه  

ال: "قال أصحابنا رحمهم الله بأن حكم الله تعالى الاصطلاحي الأصولي فق

صفة أزلية له: هو فعله. وكونُ الفعل الحادث واجبا وحسنا وحراما وقبيحا 

محكومُ اللهِ تعالى يثبت بحكمه، وهو إيجاده الفعل الحادث على هذا الوصف، 

وهو بناء على مسألة التكوين والكون؛ فإن التكوين والإيجاد والإحداث 

يق عبارات عن صفة أزلية لله تعالى، وهو فعله حقيقة، والكون والتخل

مفعوله وحادث بإحداثه الأزلي لوقت وجوده. ولهذا قلنا: إن الله تعالى خالقٌ 

لم يزَل. ولله تعالى فعل واحد، لكن تختلف تسمياته باعتبار الإضافة إلى 

ا، وصف المفعول؛ فإن كان وصف المفعول كونه حادثا يسمى فعله إحداث

وإن كان أثره الوجوب يسمى إيجابا، وإن كان أثره الحرمة يسمى تحريما. 

وهذا لأن خالق الحوادث كل ِها هو الله تعالى لا خالقَ سواه ولا صانعَ غيرُه، 

سواء كان الحادث جسما أو جوهرا حقيقيا أو حكميا من الحسن والقبح 

 ،79والحرمة وغيرها..."

 إلى أن قال: "هذا هو بيان مذهبنا،  

فأما على أصل المعتزلة والأشاعرة وأكثر المتكلمين، فالتكوين عين 

ن ..." المكوَّ
الحكم الشرعي،  عريف، ثم مضى يشرح ويناقش مذهبهم في ت80

 في ست صفحات، عدم فهمها أولى من فهمها.

وظاهرة التعقيد والتعسير عند المتأخرين، ليس خاصة بالأصوليين 

شيخنا العلامة المتكلمين، بل سرت في مؤلفات من مختلف العلوم. يقول 

يوسف القرضاوي "حفظ آيات الأحكام جميعها، وأحاديث الحكام جميعها، 

وفهمها فهما صحيحا، ومعرفة خ والمنسوخ، وحفظ مواقع الإجماع، لا 

 81المجهود الذي يبذل لفهم كتاب من كتب الأزهر المعتمدة" يحتاج إلى

 

 لا وجود لها أو لا معنى لهاقضايا بال الاشتغ .3
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كل ما  من خصائص علم الكلام ومنهج المتكلمين: البحث والنظر في

رُق الذهنَ ويستثير ، ثم فتح الفكر، والجريُ وراءه وإبداء الرأي فيه يَط 

كما  -وقد أثمرت هذه الطريقة  ... حولهالنقاشات الافتراضية الصورية 

"إسهابا في الاستدلال والمناقشة،  -يرى الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان 

وإطالة في الجدل في صورة مملة أحيانا، وبخاصة منها عندما يكون النقاش 

لا وجود لها ولا قائل  ،مفترضات عقلية، أو تقديرات متصورةدائرا حول 

انتصار لرأي وتعصب له أو استعراض للقدرات ، وإنما هو بها

 .82الجدلية..."

دون من غيرهم، أو يج لقد كان الشافعيُّ والأصوليون الأولون يتلقون

لها ولها تجلياها في الحياة،  عية،واقأسئلة حقيقية، وإشكالات  بأنفسهم،

 لها.  ووضع القواعد الناظمة ،يعملون على حلها وبيانهاأصولها في الشرع. ف

ما المتكلمون فصاروا يتخيلون المسائل ويفترضون الإشكالات، أ

وينشئون لها إجابات صورية  ،في أذهانهم عون بعضها عن بعضر ِ فَ ويُ 

. ولا العلماء وطلاب العلمالعلمو خرجون ذلك إلى ساحةثم يُ  مفترضة،

هم يلتفتون في شيء من ذلك إلى مدى قيمته، ونفعه أو عدم نفعه. وقد تجد

 نهمكون في مسائلَ شبهِ عبثية.يثيرون وي

 ومنها: ذكرُ قال الصنعاني وهو يتحدث عن مزالق الأصوليين: "

ليس لها دخل في شيء أصلا، إنما هي مجرد إضاعة  عديدةٍ  مسائلَ 

ف هل يسمى حدا أو رسما؟ وهل ثمة ماهية غيرُ  للوقت... كاشتغالهم بالمعَرَّ

ف بها، وهل يمكن معرفة تلك الماهية ـما عُ  ثم تتبعه المناقشات..  ...أم لا؟ر ِ

وتكثر المقالات والإلزامات والاستدلالات، حتى يحار الماهر، فكيف 

 .83بالتلميذ؟"

عن  الشوكانيالعلامة محمد بن علي ومن أمثلة ذلك أيضا، ما قاله 

تنقطع فيها أعناق الإبل، وتسافر " :الك التعليل عند الأصوليينعض مسب

إلى ما ليس بشيء، وتتغلغل فيها العقول، حتى تأتي فيها الأذهان، حتى تبلغ 
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بما ليس من الشرع في ورد ولا صدر، ولا من الشريعة السمحة السهلة، في 

 .84..."قبيل ولا دبير

 

 هواية الجدلِ وتكثيرِ الخلاف .4

رأينا في الفصل الأول أن ظهور الخلافات واحتدادها واتساعَ هوتها 

فـزَ الأول والسببَ المباشر لظهور علم في القرن الثاني الهجري، كان الحا

أصول الفقه، الذي تولى التقريب بين المختلفين وحدد لهم قواعدَ ومسلماتٍ 

ر بقولة  الإمام أحمد بن يحتكمون إليها ويقفون عندها. وهنا أذُكَ ِ

 .85"حتىجاءالشافعيفمزجبيننا،نونناعلويَ لرأيلعنأهلَا مازلنانَحنبل:"

 م أصول الفقه، جعلوا من ساحتهبزمام علفلما أمسك المتكلمون 

ما  مرتعا خصبا للخلاف والجدل، بل أداة فعالة لتطريقهما وتكثيرهما. ثم

 لبثوا أن بدأوا يتحدثون عن:

 "علم الخلاف"، 

 و"علم الجدل"، 

 و"صناعة الجدل"... 

بمؤلفات خاصة  -أو هذه "العلوم"  -حتى لقد أفردوا هذه العناوين 

وكأنهم لم يسمعوا قول بها، أو بأبواب وفصول في مؤلفاتهم الأصولية، 

ثمتلارسو"،ماضلقومبعدهدىكانواعليهإلاأوتواالجدل:"صلىاللهعليهوسلمالنبي

 قوم هم بل جدلا إلا لك ماضربوه} :لاللهصلىاللهعليهوسلمهذهالآية

 .86{مونصِ خَ 

ه(، لم تمنعه 512وعلى سبيل المثال: نجد ابنَ عقيل الحنبلي )ت

( لما الواضح في أصول الفقهحنبليته من تخصيص حيز كبير من كتابه )

ف هذا الجدل بقوله "نقلُ الخصم من 87"صناعة الجدلسماه " . وقد عرَّ

. وهكذا 88مذهب إلى مذهب، وقيل: من مذهب إلى غيره بطريق الحجة..."

 تعليم فنون الجدل والتدريب عليها، جزءا من علم الأصول الكلامي. أصبح
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الذي  أو علم الجدل، ،الكلامي وبعض الناس يخلطون بين هذا الجدل

 جداللالعلوم اليونانية الأصل، وبين ا سائر هو صناعة ملتوية معقدة، كشأن

 دالج وهو والأخذ والرد في الكلام.  والبيان، الذي يعني الحوار والنقاش

 ،أعمالنا الدعويةفي و،ومجالسنا ومدارسنا نظل نمارسه في دروسنا

لتي الشهيرة ومنه المجادلَة، أو المحاوَرة، ا .وحواراتنا الثقافية والاجتماعية

أنزل الله تعالى فيها قوله: 

تكَِ } جِهَاوَتشَ  لَالَّتيِتجَُادِلكَُفِيزَو  مَعتُحََاوُرَكُ اللَّهِوَاللَّ يإلِىَقدَ سَمِعاَللَّهُقوَ  مَاإنَِّاللَّهَسَمِيعبٌَ هُيَس 

 .[1: المجادلةسورة { ]صِيرٌ 

وقد أمرنا الله سبحانه بالإحسان في المجادلة، فقال: 

عِظَ } مَةِوَال مَو  باِلَّ وَجَادِ ةِال حَسَنةَِ اد عُإلِىَسَبيِلِرَب ِكَباِل حِك  سَنُ ل هُم   سورة{ ]تيِهِيأَحَ 

، وقال: [125: النحل

سَنإُلِاَّ } باِلَّتيِهِيأَحَ  كِتاَبإِلِاَّ لَال  وَقوُلوُاآمَنَّ ذِينَظَلمَُوالَّ وَلَاتجَُادِلوُاأهَ  ليَ ناَوَأُ امِن هُم  اباِلَّذِيأنُ زِلَإِ

وَاحِدٌ  وَإلَِهُناَوَإلِهَُكُم  ليَ كُم  لِ ن زِلَإِ نلَُهُمُس   .[46: بوتالعنكسورة ] {مُونَ وَنَح 

 فأين هذا من ذاك؟

 

 ظاهرة تكثير الخلاف اللفظي  .5

وهذا وجه آخرُ من وجوه صناعة الخلاف، ومن الجدل العقيم عند 

في  -بحث مفصل مطول  عبد الكريم النملةوللدكتور  الأصوليين المتكلمين.

لهذا الموضوع. وقد استقصى واستعرض فيه عددا كبيرا من  -مجلدين 

منها،  (94) ، فتوصل إلى أن أربعا وتسعينالمسائل الخلافية بين الأصوليين

أربع  بينما، لا أثر له ولا طائل تحته إنما الخلاف فيها خلاف لفظي

 .89ما هي التي فيها خلاف حقيقي ،فقط (24) نوعشرو

ومن أمثلة ذلك اختلافهُم في الندب: هل يعتبر تكليفا أم لا؟ وهل 

المندوب مكلف به أم لا؟ ففريق ذهب إلى هذا ونصره وحاجج دونه، وفريق 

النتيجة   فريق على أدلة الفريق الآخر، بينماثان ذهب إلى خلافه، ورد كلُّ 

ه لكن العملية متفق عليها ولا خلاف فيها، وهي أن المندوب مطلوب فعل

 .90دون إلزام

 .وما قيل في الندب والمندوب منطبق كذلك على الكراهة والمكروه..

هذه بعض النتائج والآثار الناجمة عن ربط علم أصول الفقه بعلم 

 الكلام، وإخضاعِه لنهج المتكلمين وعقليتهم.
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 الاشتغال بغير المقصود إعراضٌ عن المقصود .6

معناها وتطبيقاتها عند الفقهاء وأهل ، ولها 91هذه قاعدة فقهية معروفة

أن المكلف  :ومعنى القاعدة"القواعد الفقهية. قال الشيخ محمد بدي ولد سالم

ا تصرفاً لفظياً أو فعلياً إذا اقتضى منه مقامٌ  أو  ،من قبول أو إسقاط حق ،م 

 .92"نحو ذلك, واشتغل بغيره, اعتبر ذلك إعراضًا عما هو منتظر منه

بعيد عن  استعير صيغة هذه القاعدة وأستعملها بمعنى غيرِ  وأنا

 استعمالها الفقهي، بل يلتقي معه في الجوهر والمقصد...، فأقول: 

إن اشتغال الأصوليين بما ليس من صميم علمهم، وليس من مقاصد 

 ، أو في النتيجة،علمهم، ولا يخدم مقاصد علمهم، إنما هو في الحقيقة

 صول الفقه وتضييع لها.إعراض عن مقاصد علم أ

لقد اشتغل الأصوليون المتكلمون بمعظم قضايا علم الكلام 

عة ومنازعاتها، واشتغلوا بعلم المنطق وقواعده ومباحثه، واشتغلوا بصنا

 اشتغلواالجدل وفنونه، وأفرطوا في الخلافات اللفظية والتدقيقات اللغوية، و

 لا توجدرع ولا في الواقع، وبقضايا وأمثلة افتراضية لا وجود لها لا في الش

 إلا في الخيال الذهني المحض...

 عقولَ العباقرة -العقيمةُ أصوليا  -ولقد استنزفت هذه القضايا 

اءهم بغير لقد شغلتهم وشغلت قروالجهابذة من حذاق الأصوليين. 

 .عن المقصود المقصود، فصرفهم ذلك

 قد أفادت علمومع ذلك يرى بعض الدارسين أن هذه القضايا والعلوم 

طقية، أصول الفقه وأغنت ساحته بمنهجيتها العلمية النظرية، وقواعدها المن

 واستدلالاتها العقلية، وهو ما أكسب الأصوليين نضجا وقوة وبراعة في

  النظر والاستدلال...

وهذا رأي قديم لبعض الأصوليين. وبناء عليه صدَّر الإمام الغزالي 

لمنطقية الشهيرة، التي قال عنها: ( بالمقدمة االمستصفىكتابه )

وليستهذهالمقدمةمنجملةعلمالأصولولامنمقدماتهالخاصةبه،بلهيمقدمةالعلوم"

كلها،ومنلايحيطبهافلاثقةلهبعلومهأصلا،فمنشاءأنلايكتبهذهالمقدمةفليبدأبالكتاب

وحاجةجميعالعلومالنظريةإلىهذهالمقدمة.فإنذلكهوأولأصولالفقه،منالقطبالأول

 .93"حاجةأصولالفقهك
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فلما جاء ابن رشد ولخص مستصفى الغزالي، أعرض كليةً عن 

"وأبو حامد قدم قبل ذلك مقدمة منطقية مقدمته المنطقية، معللا ذلك بقوله 

زعم أنه أداه إلى القول في ذلك نظر المتكلمين في هذه الصناعة في أمور 

منطقية، كنظرهم في حد العلم وغير ذلك. ونحن فلنترك كل شيء إلى 

فإن من رام أن يتعلم أشياء أكثر من واحد في وقت واحد، لم موضعه؛ 

 . 94"يمكنه أن يتعلم ولا واحدا منها

سين فهذه هي الحقيقة الملموسة، التي شهد بها الجم الغفير من الدار

لعلم أصول. وبسبب ما أثقل به من إضافات وتعقيدات، صار يقال عن 

 ء".الغنَا بعض مؤلفاته: "طويل الذيل قليل النَّي ل"، أو: "كثير العنَاء قليل

صول، "وأما القدر المحتاج إليه من فن الأوقال الأمير الصنعاني: 

فهو يصل إليه طالبه بدون هذه المفاوز التي يَفنىَ العمرُ قبل بلوغ الغرض 

 . 95"عن المطلوب واد ِ بل هي من الصَّ المقصود بها، 

ها، إن القضايا غير الأصولية التي انشغل بها الأصوليون وأكثروا من

وفي  في مكانه الأصلي ، لكنأهميته ونفعه -أو لبعضها  -قد يكون لها 

. كما فعل ابن حزم مثلا، حيث ألف واستفاض في كل من مؤلفاته الحاصة

يغرقه  علم الكلام وعلم المنطق، ولكنهلم ينقلهما إلى تأليفه الأصولي، ولم

 في بحرهما.

 

 من علم الكلام والمنطق يةصولالأستفادة حقيقة الا

علم أصول الفقه استفاد من عدة علوم سبقته، ومن علوم أخرى 

أن  . والحقيقةفي هذا العصر ته. ويمكن أن يستفيد حتى من علوم حديثةواكب

ينها بالاستفادة المتبادلة واقعة بين جميع العلوم، وخاصة تلك التي يكون 

ي تداخل وتقارب. والعلوم الشرعية كلها بينها تداخل وتقارب، ولذلك فه

كل كلها مستفيد بعضها من بعض، ومكمل بعضها لبعض، لكن مع احتفاظ 

 علم بتميزه وخصائصه، مضمونا ومنهجا ومقصدا.

ليس مجرد الاستمداد الأصولي  -وأنا منهم  - فما يشكو منه الشاكُون

من علم الكلام، أو من علم المنطق، أو حتى من الفلسفة، بل هو الإفراط 

، وهو استمداد ما لا يضر ولا ينفع، أو ما يضر ولا 96والإغراق في ذلك

حساب علم الأصول الحقيقي ووظائفه الفعلية. وقد كان ينفع. وكل ذلك على 
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النصيبُ  -الذي دخل أصولَ الفقه بكثافة على أيدي المتكلمين  -لعلم المنطق 

، مع أن علم الأصول هو "علم الأوفر من والتذمر ومن شكوى التضرر

 المنطق الإسلامي".

أو  ورغم أن عددا من العلماء يصفون علم المنطق بالصورية، وبالعقم

بقلة الجدوى، وبأنه "لا يحتاجه الذكي، ولا يفهمه الغبي"، وبكونه ينشغل 

بقضايا في الأذهان لا وجود لها في الأعيان، وقال عنه الحافظ الذهبي 

فإن بعض فوائده وقواعده لا ، 97"والمنطق نفعه قليل، وضرره وبيل"

 يمكن إنكار أهميتها وفضلها. 

و أقواعد المأخوذة من علم المنطق، بعض ال -على سبيل المثال  -وهذه 

المنسوجة على منهاجه، وقد أصبحت جزءا من منظومة التفكير العلمي 

 عموما، ومن المنظومة الأصولية خصوصا:

 الحكم على الشيء فرع عن تصوره، -

 عدم الدليل لا يدل على عدم الوجود، -

 عدم العلم ليس علما بالعدم،  -

 ما أفضى إلى المحال فهو محال، -

 باطل، الدور -

 خص ولا عكس.انتفاء الأعم يوجب انتفاء الأ -

ويرى الشيخ محمد أبو زهرة أن الاتجاه الكلامي، بتجرده عن 

المذهبية الفقهية والتعصب لها "قد أفاد قواعد أصول الفقه، فدرُست 

 .98دراسة عميقة بعيدة عن التعصب في الجملة"

المتكلمين عن وبغض النظر عن مدى التجرد الفعلي للأصوليين 

ا مذهبيتهم الفقهية، فإن مما لا شك أنهم وقعوا فيما هو أكثر ضرر

مها وأقل نفعا، وهو تمسكهم بالمذهبية الكلامية وتعصبهم لها، وتحكي

 في اختياراتهم الأصولية، كما تقدم بيانه.

وهو  -رأي المؤرخ الأصولي الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان 

دا عن رأي الشيخ أبي زهرة، فهو يرى أن ليس بعي -المنزع  كلاميُّ 

ن: "حققوا مسائل علم الأصول تحقيقا منطقيا ين المتكلميالأصولي

... وهذا يدل على التجرد  في غير تعصب أو تحيز مذهبينظريا، 
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ه يعود فيقول: "وإذا كانت هذه إحدى . إلا أن99العلمي المطلق..."

من  لية، فقد أثمرت  النتائج للتركيز على الناحية الموضوعية الأصو

في الجدل في  جانب آخر إسهابا في الاستدلال والمناقشة، وإطالةً 

صورة مملة أحيانا، وبخاصة عندما يكون النقاش دائرا حول 

مفترضات عقلية أو تقديرات متصورة لا وجود لها، أو لا قائل بها، 

 .100..."وإنما هو انتصار لرأي وتعصب له

 مبلاجي، يرى أن علم المنطق وعلم الكلاوكذلك الدكتور عبد السلام 

قد أفادا في 

يدموالتمهإغناءعلمالأصولفيالجانبالمنهجيالمرتبطبالتبويبوالترتيبوحسنالتقسي"

 ..."، للمباحثوالفصول

ثم يستدرك قائلا:  

أكثرممايعودإلىعلمبذاتهك،بةعلماأًنمثلهذاالعمليعودأساساإًلىعقليةأصحابهالمرتَّ "

 .101"المنطقأوالكلام

وسواء كانت الفائدة راجعة إلى علم الكلام ونضجه المنهجي، أو 

 راجعة إلى أشخاص بعض المتكلمين، فإنها ليست ذات شأن كبير؛ فالعلوم

وسع كلها والتصانيف كلها تتدرج من البدائية والبساطة، إلى التعمق والت

 والنضج المعرفي والمنهجي.

كن إلا بين العلوم لا يم وفي جميع الأحوال، فإن الاقتباس والاستمداد 

ى، لا سيما إذا كان بشكل محدود ومنتق أن يكون مشروعا ومفيدا ومطلوبا،

نافي يبحيث لا يغير من طبيعة العلم المنقول إليه، ولا يطمس معالمه، ولا 

 منهجه ومقصده.

 عنه، أجنبيةٍ  وقواعدَ  ومصطلحاتٍ  ومباحثَ  أما إغراق علم بمسائلَ 

من فساد الوضع، الذي أصيب به علم أصول الفقه، فهذا  بعيدة عن مقاصده،

على أيدي قوم وصفهم أبو المظفر السمعاني بأنهم "أجانب عن الفقه 

 . 102ومعانيه"

بد  ولفهم الإشكال وتصحيح الوضع وتحديد وجوه التلاقي والتنافي، لا

من التمييز الواضح بين طبيعة علم أصول الفقه من جهة، وطبيعة علم 

 ل به من فلسفة ومنطق، من جهة أخرى.الكلام وما يتص
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، "من علوم الأرض"وببساطة، يمكن القول: إن علم أصول الفقه  

ومن علوم السير على الأرض والضرب في الأرض. ولذلك فهو مرتبط 

 ،والكليات بعلم الفقه ومتكامل معه. فقط هو يهتم بالقواعد والمجملات

 والتطبيقات.وشقيقه الفقه يهتم بالجزئيات والفروع 

، ومن علوم التحليق في "فمن علوم السماء"أما علم الكلام،  

 والتخيل. والتأمل السماء، ومن علوم التفكر

علم أصول الفقه يمشي على قدمين، وعلم الكلام بكلمة مختصرة:

 .يطير بجناحين

صول الأصوليون المتكلمون هو أنهم ركَّبوا لِعلم أ السادة وما فعله

 ير،طأني لطيران في الهواء، فلا هو استطاعنحو االفقه أجنحة، ودفعوا به 

. لهاالتي خلق لأج ولا هو بقي يمشي مشيته الطبيعية لكونه لم يخلق لذلك،

 .، كما يقولونوهذا من فساد الوضع

 

 

 المبحث الرابع

 ل الفقهوعلم أص الاعتماد علىجمود الفقهي وتضاؤل ال

 

من الأسباب الإضافية التي كان لها انعكاس سلبي على علم أصول  

الفقه وأسهمت في إضعاف تأثيره، ما أصاب الفقهَ الإسلاميَّ من ركود 

وجمود، بدءا من القرن الخامس الهجري فما بعده. وهي المرحلة التي 

... بمنالعدمر ِ هرمالمقَ الشيخوخةوالطور سماها العلامة محمد الحجوي "

"103. 

في هذه الحقبة خيم التقليد المذهبي واشتدت وطأته شيئا فشيئا، وظهر  

ليس في الإمكان أبدع مما كان. وبدأ نوع  ه، وأنباب الاجتهاد القول بإغلاق

د، ونودي  من التقديس لأقوال المتقدمين من الأئمة وتلاميذهم يَسود أو يُسَوَّ

بحصر الدين والتدين والفتوى في المذاهب الأربعة، وأنه لا يجوز الفتوى 

 .104والتعبد بغيرها

 هفي مثل هذا المناخ وفي ظل هذه الثقافة، لم يبق لعلم أصول الفق 

يؤديه ويحُتاج إليه فيه. فأصبح يتُعلم ويدُرس فقط لأجل الاطلاع  الكثير مما

عليه ضمن العلوم والمواد الدراسية، وربما تبركا ووفاء. وفي أحسن 
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الأحوال لأجل التمرين الفكري، أو لأجل الدفاع عن المذهب واختيارات 

ينتقد التزامهم ،والشيوخ. ولذلك نجد الحافظ الذهبي يخاطب الفقهاء المقلدين

"أصول الفقه لا حاجة لك به يا مقلد، ويا من : بالتقليد وعدمِ الاجتهاد، بقوله

يزعم أن الاجتهاد قد انقطع وما بقي مجتهد. ولا فائدة في علم أصول الفقه 

إلا أن يصير محصله مجتهدا به. فإذا عرفه ولم يفك تقليدَ إمامه لم يصنع 

 .105شيئا"

د الفقهي وتعطلِ الاجتهاد، وما نجم عن ذلك وقد كان من آثار الجمو 

من تضاؤل الحاجة إلى علم أصول الفقه، وتقلصِ مجاله الحيوي، أنِ اتجه 

بعض الأصوليين والفقهاء إلى مزيد من الاشتغال بالقضايا العقلية 

والافتراضية، النظرية التجريدية، وتوظيفها أحيانا لخدمة المذهب 

عنصر  ره العلامة محمد أبو زهرة واعتبرهوالتعصب المذهبي. وهذا ما قر

فقال: "وإنه بعد أن أغَلق كثيرون على أنفسهم  المطلق، قوة وحيوية،

، بل وَجدت لم يضعف علم الأصولوالاجتهاد على أصول مذهب معين، 

العقول القوية المتجهة إلى الفحص والبحث والدراسة في أصول الفقه بابا 

في استنباط أحكام تخالف ما قرره  لرياضة فقهية، من غير أن تتورط

المذهب الذي ينتمون إليه. وإن المتعصبين لمذاهبهم وجدوا في بحوث علم 

 .106الأصول والاستفاضة فيها ما يمكن أن يؤيدوا به مذهبهم..."

ت مجالافي ، تدوررعلم الأصول أكثر استعمالات توبهذا أصبح 

 :ومقاصد عرضية ثانوية، مثل

 دات السابقين وتراثهم الفقهي والأصولي،فهم اجتها. دراسته ل1

 الفقهية،الفكريةوالتمرينات  لرياضةفي ا. استعماله 2

 استعماله في المناظرات والمنافسات المذهبية.. 3

متنا كلامالولا بد لي من تعليق على  بو محمد أ الشيخ السابق لعلاَّ

من  قسم كبير لهذا المآل الذي آل إليه زهرة، فيما تضمنه من ثناء وتمجيد

. فهو مآل لا يناسبه عندي سوى الرثاء الأصوليينن علم الأصول وم

منهجية الضرورية، إلى خدمة الوظائف الوالأسف. لقد انتقل من خدمة 

 .الفضولالاشتغالب إلى ،الأصولالاشتغالب انتقل من،الذهنية التحسينيات

طالما تتعلق بمفهوم العلم وفلسفته، وهي مشكلة  وها هنا مشكلة

أحسستُ بها وبمرارتها وأنا أقرأ بعض المؤلفات والمباحث الأصولية 

رين وهي أن الكثي لدراسات والتقييمات المتعلقة بها؛الكلامية، أو بعض ا

"علم الأصول"،  وضع ضمن ، أوا"ميتعلقون ويحتفون بأي شيء "سميعل
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، ا ومعقداوبأي شيء يسَُطَّر تحت هذا الاسم الجليل، ولا سيما إذا كان معمق

، بل من أعالي . ويعتبرون ذلك كله من العلمبعيد المنال عسير الفهم

 .107العلوم

عن فقدان الحس المقاصدي، وغيابِ وهذا في الحقيقة إنما هو تعبير 

قوله صلى الله  الشرط المضمن في غفلةٌ عن المعيار المقاصدي. بل هو

من التعقيدات والألغاز . فماذا ينتفع الناس 108(أو علم ينتفع بهعليه وسلم: )

 الكلامية، التي حُشي بها علم أصول الفقه، وقب له علم الكلام؟
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 ينفع ولا يضر، وبعضها يضر ولا ينفع.
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ه إلا من إذا مات الإنسان انقطع عنه عمل»قال  -صلى الله عليه وسلم-الله عنه، أن رسول الله 

 «.أو ولد صالح يدعو له ،أو علم ينتفع به،إلا من صدقة جارية :ثلاثة



 

 لاصة الفصلخ

 هي: الخلاصةو

علم  والتلاحم مع الارتباط تدريجيا إلى رانج الفقه أصولعلم أن  -

امتزجت مسائله الكلام وما يتصل به من فلسفة ومنطق وجدل، ف

في  وجاذبية العلوم، التي كان لها هالة وصولة تلكوتأثر أهلهب

 .السابقة العصور

هذا الارتباط الجديد وهذا المنحى الجديد لعلم أصول الفقه، أضعف  -

ارتباطه الأصلي بعلم الفقه وبالاجتهاد الفقهي وبالعقلية الفقهية 

 ي التجريدي.يغلب عليه  الطابع  الذهني الذهن العملية، فأصبح علما

المذهبية الفقهية والتقليد الفقهي أدى إلى الجمود الفقهي،  الإفراط في -

. وهذا أيضا أثر سلبا على  باب الاجتهاد ثم القول والتسليم بإغلاق

علم أصول الفقه وأفقده الكثير من أهميته وفاعليته؛ إذ إن علم أصول 

 الفقه لا يزدهر إلا مع الحركة الفقهية والاجتهاد الفقهي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث



أصول الفقه في طور التجدد 

 والنهوض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث تقديم

  حصيلة الفصلين السابقين.ب- أولا -محكوممضمون هذا الفصل 

الأسبابَ والدواعيَ التي لأجلها ظهر ونشأ  الفصل الأولفقد تناول 

بها صفته ، واكتسب علم أصول الفقه، والمقاصدَ التي حققها وخدمها

لعلم أصول  عا معياريا هاديا لكل تجديد يرُتجى. فهي تشكل مرجوهويته

 .إلى مقتضياتها والاحتكام،الانطلاق منهاو  إليها،الفقه، فلا بد من الرجوعِ 



تسببت فبت هذا العلم، للَ التي أصاالآفاتِ والعِ  الفصل الثانيوتناول 

فأي تفكير أو قول في  وعليه، وظائفه ومقاصده.في ضعفه وضعف أدائهل

 جتها. بغية معاكستها ومعال ،التجديد، يجب أن يستحضر تلك العللَ والآفاتِ 

 باحتياجات الظرفية الزمنية التي نعيشها  - ثانيا -محكوم هو و

لة ونتحدث فيها؛ فتجديد علم أصول الفقه لا ينبغي أن يقتصر على جم

الجديدة للتراث  والأمثلة من التنقيحات والمراجعات والصياغات

الأصولي القديم، بل يجب أن يتجاوب تجاوبا أصوليا مع تطورات 

ج ينت العصر وتحدياته ومتطلباته وفرُصه. فعلم أصول الفقه الذي ظل

ويتوسع ويتطور، على مدى قرون متطاولة، لا يمكن وقفُ تطوره 

 -وعطائه في عصر عَرف من التغيرات والتطورات والإمكانات 

 ها. ما لم تعرف البشرية مثيلا له في مجمل تاريخ -مقها بكثافتها وع

 محسومة وأما القول بأن هذا العلم قضاياه ومسائلهُ وقواعده كلها

منتهية مغلقة، وأنه لم يبق فيه مجال لأي إضافة أو تطوير، فكلام 

سين، لا كلام فاحصين دارسين حَفَظةٍ   . 109مُدرَ 

علم  عبارة عن الكرام هوعلم أصول الفقه عند هؤلاء السادة 

ه دارسُ مؤلفهو فلذلك يَشرُفُ  .ازدوج فيه العقل والنقل ، لكونهشريف

مادة دراسية ممتازة، فيها من العمق ومن  عندهم بشَرفه. ثم هو

 ة،الوعورة ما يكفي لاختبار ذكاء الطلاب، وتمرين قدراتهم الفكري

أصول  مناسبة جيدة لتقرير وتنمبة ثقافتهم الشرعية. وهو يتيح

الشريعة والدفاع عنها، مع الدفاع أيضا عن المذهب المعتمد 

 والاختيارات المفضلة عند الأستاذ. 

هذا كله لا يحتاج إلى شيء مما يسمى تجديدا أو الحقيقة أن و

 ولذلك عادة ما يتساءل أصحاب هذه النظرة باستنكار تطويرا.

 : ماذا ستجددون في علم أصول الفقه؟! وارتياب
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لفكر انشر دار  -، سلسلة حوارات لقرن جديد  (إشكالية تجديد أصول الفقهالفقه"، ضمن كتاب )
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لفقه فإنما يحتاجه ويطلبه الذين يريدون لعلم أصول ا ،التجديدأما 

أن يستأنف مكانته القيادية، على صعيد العلوم الإسلامية، وعلى 

 صعيد الفكر الإسلامي، وعلى صعيد الحياة الإسلامية.

يد جبهتين للتجد يتعين علينا فتحأو الغايات،  ،لأجل هذه الغاية

 الأصولي:

صولي وما تحتاجه من جبهة الإرث الأالأولى:  -

تحقيقاتومراجعات وتنقيحات وصياغات جديدة، وذلك بغيةتأهيل 

ده وفق ما تقتضيه مقاص لاستعادة مكانته ورسالته وفاعليته العلم

 .الأصلية

ير والثانية: جبهة المتطلبات الجديدة لزماننا وظروفنا، وهي تطو -

وفَّ البحث والتحقيق في قضايا لم ت الفكر الأصولي واستكمالُ 

حقها، وإنتاج أفكار ومباحث وأدوات أصولية جديدة، تستثمر 

 الفرص والإمكانات، وتسد ما ظهر من الثغرات والإشكالات.

ومن المعلوم أن عصرنا هذا قد شهد جهودا وخطوات مقدرة مشكورة 

في كل من الجبهتين، وهي أظهر ما تكون على صعيد الجبهة الأولى، حيث 

بأسلوب ميسر  -في مجملها  -المعاصرة  صيغت المؤلفات الأصولية

 لمباحثن في الأمثلة التطبيقية، وتخفيف لوتبويب قريب المأخذ، مع تحسي

. كما قدُمت في هذا الاتجاه أفكار وغيرها كلامية الدخيلة أو العقيمة، من

 . 110واقتراحات ومشاريع متعددة للتجديد...

ر ظهور أبحاث وأما على صعيد الجبهة الثانية، فقد شهد هذا العص

ومؤلفات أصولية في قضايا جديدة لم تطرق من قبل، وأخرى تتسم بالجدة 

كانت لا تذُكر إلا  عد أنفي النظر والمعالجة، أو بالاستيفاء والإحاطة، ب

لماما وعرَضا، أو لا تكاد تذكر، عند الأصوليين المتقدمين.  وهذا ينطبق 

مية ـأكثر ما ينطبق على عدد من البحوث الجامعية المقدمة لنيل شهادة العالِ 

الفاتحين  كان طليعةالعلامة الشيخ محمد مصطفى شلبي  ولعلأو الدكتوراه.

الذي نال به ، (تعليل الأحكامد )المجد ِ  الرواد في هذا الباب، وذلك ببحثه
                                                             

عن بعض تلك الجهود والمحاولات والمشاريع التجديدية المعاصرة في كتاب انظر نبذة  - 110

صدرت  -)المحاولات التجديدية المعاصرة في أصول الفقه( للدكتور وصفي عاشور أبو زيد 
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شهادة العالمية من درجة أستاذ في الفقه الإسلامي وعلومه بالأزهر، سنة 

 . 111م1943هـ / 1362

 ومن القضايا الأصولية التي أشبعها الدارسون المعاصرون بحثا

سلة، : قضية المصلحة المروتضييقا ابخس، بعد أن أشبعها السابقون اقوتحقي

 ، أصبحتوبفضل الدراسات المعاصرة المصلحة وحجيتها التشريعية.أو 

 تتبوأ مكانتها البارزة في الاجتهاد المعاصر. المصلحة

ول (، فهذا الأصل الكبير من أصاعتبار المآلقاعدة ) ومن ذلك أيضا:

ولولا  .الأصوليين في مصنفاتيس له شأن ولا أثر التشريع الإسلامي، ل

 لكنوروه. إن الأصوليين السابقين لم يذك :لقلنا -ثامن في القرن ال - الشاطبي

لفات أفردوه بمؤ: تنظيرا وتطبيقا،وولوه عناية فائقةأ المعاصرين الدارسين

 مستقلة عديدة، بين يدي منها بضعة عشر كتابا.

 لكثير من ومن المؤلفات الأصولية الجديرة بالذكر، لكونها جامعةً 

ة عناصر التجديد ومتطلباته: المؤلَّفُ الجماعي الذي صدر في بحر السن

 التجديد الأصولي، نحو صياغةم(، بعنوان )2014/هـ1435المنصرمة )

 -ي كما يظهر من عنوانه الفرع -(. وهذا العمل تجديدية لعلم أصول الفقه

 يقدم أنموذجا تجديديا عمليا لعلم أصول الفقه.

جادة وطموحة، لمد ِ  وجهود قود من الزمن تجري محاولاتومنذ ع

جسور التواصل والتبادل المنهجي بين علم أصول الفقه، وبعض العلوم 

بمنهجه  - الاجتماعية. ويرى أصحاب هذه المحاولات أن علم أصول الفقه

عنده الكثير مما يفيد به المتخصصين في العلوم  -العلمي وقواعده العلمية 

أن تفيد  يمكن الاجتماعية، وخاصة المسلمين منهم. كما أن مناهج هذه العلوم

 . 112علم الأصول والأصوليين المعاصرين

                                                             
 م.1947مطبعة الأزهر سنة  عن الأولى تهطبع وصدرت - 111
ات في هذا الاتجاه، هي التي قام بها المعهد دوحسب علمي، فإن أكثر الجهود والمبار  -112

 العالمي للفكر الإسلامي. 



ورغم كل ما ذكرته وما لم أذكره، من الجهود والبحوث التجديدية  

ين على صعيد الجبهتين ، فإن الاحتياج والخصاص لا يزالان قائمَ المعاصرة

 معا. فلذلك تأتي إضافةُ هذه الصفحات وهذه الأفكار، إلى سِف ر التجديد ...

ثابتة هالوهذا مع التسليم واليقين بأن لهذا العلم أركانَ 

 مثيل لها ولا وله نفائسه التي لا، لا كلام فيها ، التيراسخةَ هالومسلماتِ 

 غنى عنها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول

 :تجديد أصول الفقه



الخروج من و والمكاسب مقاصدالب التمسك 

 المزالق

 

 كيف نختلفو كيف نتفق .1

قه تاريخيا، وكما تقدم، نجد أن الموجِب الأول لظهور علم أصول الف

ها بين العلماء، وخاصة في عصر التابعين هو تفجر الخلافات واتساعُ 

تجه وأتباع التابعين. وبسبب تلك الخلافات الفقهية والحديثية وغيرها، ا

د التفكير الأصولي لعلماء الصحابة وعلماء القرن الثاني، إلى رسم حدو

تكام للخلاف، وبيان ما هو المقبول منه وغير المقبول، مع وضع قواعد للاح

ذا الفكر وتطور حتى أصبح عبارة عن )علم أصول والاتفاق. ثم نما ه

، مقاصده أن يعلمنا: كيف نتفقشأنه ومن  فالفكر الأصولي منالفقه(. 

 .وأيضا كيف نختلف، حين نختلف

وإذا كان الاتفاق ضرورةً واجبة، فإن الاختلاف ضرورةٌ واقعة.  

 ولذلك كان لا بد من الانشغال بالأمرين معا:

 نه، وكيف نحص ِ  لهالاتفاق: كيف نحص ِ  

 والاختلاف: كيف نديره وكيف نستثمره.

فهذه هي الوظيفة الأولى التي تصدى لها الفكر الأصولي الأول، 

ده وأبلى فيها البلاء الحسن، وما زلنا نعيش على ما أصله من أصول وقعَّ 

 من قواعد.

لكنَّ النهج الأصولي المغالي في منحاه الكلامي الجدلي، أصبح 

. وأصبح إنتاجُ 113: صناعة الاختلاف والتخاصمصهمشاغله وخصائ

الاختلاف في حد ذاته يعتبر علما وحِذقا. وحتى ما كان محلَّ اتفاق، قد 
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قون إليه أو حواليه بعض الاختلافات، ولو على سبيل التخمين  تجدهم يطَُر 

 . 114والافتراض، أو على طريقة "الفنَ قَلة"

في السنوات الأخيرة على بعض الكتابات "الحداثية"  وقد اطلعتُ 

، يركز فيها ومنظومته المنهجية والتشريعية علم أصول الفقهالمعاديةل

ت تلك الخلافا كثرة ونستغلياختلافات الأصوليين، و تضخيم أصحابها على

 ،في كل شيء نختلفوأن الأصوليينم -م بزعمه -وا، ليثبتوتنوعها وشهرتها

صول التشريعية الأربعة )الكتاب والسنة والإجماع بما في ذلك الأ

أن ب، وهو القول م "التحديثي"في النهاية إلى مبتغاه واليصلو، والقياس(

 في شيء. أصولها لا تصلح لزماننا، ولا تنفعنا اليومالشريعة و

 أن يلوي ويعود إلى أصله له ولذلك فالفكر الأصولي اليوم، لا بد

 وجه الأنظارالخلل ويسد الخرق. لا بد أن نومنطلقه الأول؛ وأن يصحح 

 إلىعناصر الاتفاق ووجوه الاتفاق، وإلى عناصر الوحدة المنهجيةأولا 

لى، ثم تأتي الاختلافات بع والتوافق د ذلك، الفكري. فهذا هو الأول والأوَ 

 وداخل دوائر من الاتفاقات. 

 اه هوصحيح أن الاختلاف أمر واقع، والواقع لا يرتفع، لكن ما نخش

 .أن يرتفع الاختلاف فوق حجمه ومستواه، حتى يغمر الاتفاقَ ويحجبهَ..

ها " و  أسباب طُلبَ مني مرة أن أقترح مقررا جامعيا لمادة سمَّ

"، فوجدتنُي في ورطة وحيرة؛ فأنا أكره هذا الأصوليين الاختلاف عند

مَ شيئا، ولكني  هتديت االموضوع وأتطير منه، لذلك هممت أن أعتذر ولا أقد ِ

لذكر أسباب الاختلاف  فيه مهدت قدمت مقترحا إلى مخرج، وهو أني

الأصولي، بسردٍ مطول ومفصل لعدة عناوين تتعلق بالاتفاق الأصولي، 

 والتشريعية وبدور علم أصول الفقه في بناء الوحدة العلمية والفكرية

 للمسلمين...

شَغفَُ الشيوخ والدارسين الشرعيين بالاختلاف، هو ما نجده واضحا 

مادة دراسيةكانت مقررة عليهم عن  الدكتور مصطفى سعيد الخنفيما ذكره 
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أثر في قسم الدراسات العليا بكلية الشريعة، بالجامعة الأزهرية، وهي مادة "

وقد : ""، التي قال عنها رحمه اللهالقواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء

. ومن خلالها، وبإيعاز من عميد 115"ما إعجاب...أعجبت بهذه المادة أيَّ 

أثر القواعد الأصولية الكلية، اختار موضوعه لنيل الدكتوراه، فكان هو: )

هذا الموضوع صادف (. وهو الاختيار الذي قال عنه: "في اختلاف الفقهاء

 .116"هوى في نفسي...

الأصدقاء من الأساتذة  ومنذ سنوات قليلة أيضا، زارني أحد

في  الجامعيين، وأخبرني أن الوزارة وافقت له على فتح برنامج للدكتوراه

". فشرحت له نظرتي الرافضة الاختلاف في العلوم الشرعيةموضوع "

 تى كأن، حلهذا الاحتفاء المبالغ فيه بالاختلافات، ولهذا التمجيد للاختلاف

ن، . فوعد بتدارك الأمر ما أمك..العلوم الشرعية لا تنتج سوى الاختلاف

 لبحث فياوأنه بعد استنفاد البرنامج الحالي مدتهَ الزمنية، سيعمل في اتجاه 

 عناصر الاتفاق والوحدة في العلوم الشرعية.

توجد اليوم مؤلفات وبحوث كثيرة تتعلق باختلافات الأصوليين في 

رة البحوث . ولعل مما يساعد على كث117مختلف الأبواب والقضايا الأصولية

السهولة وغزارة المادة والأمثلة، بينما البحث عن عناصر  :في هذا الاتجاه

الاتفاق ووجوه الاتفاق أصبح صعبا يحتاج إلى تنقيب وتهذيب، لكون مادته 

 أصبحت شحيحة ومطمورة في بحر مادة خلافية، وفيرة وشهيرة.

نجاز ولذلك فإني أعاكس تيار الاختلاف وأدعو إلى ضده؛ أدعو إلى إ

في الوحدة  -الواقع والممكن  -بحوث وتحقيقات حول: دور علم أصول الفقه 

العلمية والتشريعية، وفي التقارب الفكري، بين المسلمين، وبحوثٍ أخرى 
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من  البحث عن الاختلاف وأسباب الاختلاف وتضخيمُ ذلك كله، يستهوي أقلام الباحثين. ولعل

ترويج جملة العوامل المشجعة والمغذية لهذا الاتجاه، ما تموج به ساحتنا اليوم من تمجيد و

لا التناحر بوذم بلا حدود ". وهي دعوة مبطَّنة للتشرالاختلاف بلا حدودإعلامي وسياسي لــثقافة "

إلى ما  هو أن نختلف ونتفرق -وفق هذا المنطق  -: فإن المطلوب منا وبعبارة مقاصديةحدود... 

 لا نهاية، وليس من حقنا أن نتفق ونتوحد، وأن نحصن أسباب الاتفاق والوحدة.



حول إجماعات الأصوليين واتفاقاتهم، سواء كانت تامة أو ناقصة. وكذلك 

فهي كذلك رصيد الاتفاقات الحاصلة بين أصوليي المذاهب السنية الأربعة. 

 ثمين، يجب إبرازه وعدم التشغيب عليه.

مؤخرا على بحث قيم يسير في هذا الاتجاه،  وقد أسعدني الوقوفُ 

 ،إجماعات الأصوليين)بحث عن الإجماعات والموافقات، وعنوانهال اتجاهِ 

"هذا . يقول المؤلف عن كتابه: 118لدكتور مصطفى بوعقلل(،ودراسة جمعٌ 

الرسالة يتطرق إلى موضوع فيه تجديد، ويفتح البحث المعروض في هذه 

سبق إفراده ببحث آفاقا في الكتابة في علم أصول الفقه؛ إذ هو موضوع لم يَ 

 .119وبعد السؤال" ،مستقل على الشكل المقترح، وفي حدود ما علمت

مائة المؤلفال المسائل الأصولية الإجماعية التي ذكرها عددُ وقد تجاوز 

 .120مختلف الأبواب الأصوليةثلاثين مسألة من الو

إن  الحالة السوية لعلم أصول الفقه هي أن يكون منجما للاتفاق 

نعا لأسبابه. وعلى  الأصولي أن ومأوى لطلابه، لا مرتعا للخلاف ومَص 

ه. وإذا كانت كثرة الا يعتبر تحقيق الموافقات وأسبابها ختلاف من أهم مهام 

غة ت الأصولية، مفهومة ومستسافي الفروع الفقهية، وفي تطبيقات المقررا

في حدود معينة، فإن كثرة الاختلاف في القضايا الأصولية والقضايا 

الأساسية والقضايا المنهجية، أمر غير سليم وغير سائغ، ولا يجوز 

 الاسترسال فيه ولا التسليم به.

عن القواعد الأصولية. فالقواعد  -وبصفة خاصة  -وهذا يقال أيضا 

حين نعدُُّها، ولكن حين نعول عليها نجدها مثخنة الأصولية كثيرة 
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بالخلافات، حتى أصبحت هي نفسها تعد ضمن أسباب  بالجراحات ومنهكةً 

 .121اختلاف الفقهاء

معلمة زايد للقواعد الفقهية وعلى سبيل المثال: احتوت ) 

مشوب  ( على أكثر من خمسمائة قاعدة أصولية، ولكن أكثرهاوالأصولية

 قليلا أو كثيرا. وهو ما يضعف مرجعيتها وحجيتها. بالاختلاف فيه،

ه ولو أننا جمعنا ومحصنا ما هو مجمع عليه منها، ثم محصنا ما في 

 مجرد خلاف لفظي أو تطبيقي، فحررنا فيه محل النزاع، وقصرنا القاعدة

على القدر المتفق عليه فيها، فستكون عندنا جمهرة قوية من القواعد 

ةِ من القريبة من القطع، المجمعِ عليها أو القريب الأصولية، القطعيةِ أو

 الإجماع عليها.

معلمة "لقد كان شعاري ومَطلبي، حينما كنا نشتغل في تحرير  

لنوع ؛ فهذا االقواعد الضعيفة والأمثلة السخيفة دعُونا من، هو: "القواعد

ل من القواعد والأمثلة ينُهك علم أصول الفقه، ويضعف الثقة فيه، ويقل

 عويل عليه.الت

نحن الخبراء  -"، كنا المعلمةفي المرحلة الأخيرة من تحرير " 

تكثير دعاة ال ننا؛ أعني بينفي سجال مستمر بين -والباحثين العاملين فيها 

ة من القواعد الفقهية والأصولية، حرصا على الاستيعاب والإحاطة، ودعا

 استقر لأصولية التيتقليلها حرصا على الإجادة والإفادة. كان عدد القواعد ا

لتمحيص بعد الغربلة وا -عليها اختيار خبير القسم والباحثين العاملين معه 

يها، فهو ألف قاعدة أصولية، ثم ما زلنا نبدئ ونعيد معهم  -والأخذ والرد 

حتى نزلت إلى قريب من الخمسمائة. ومع ذلك بقي في نفسي ما بقي من 

 بعض تلك "القواعد".

خوف من تقلص حجم المؤلفات الأصولية لو لا داعي للورأيي أ

عدد المسائل والقواعد الأصولية لو نقصت؟ فالعبرة بقوة  تقلصت، أو نقصِ 

 المدد، لا بكثرة العدد.
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لذلك أعتقد أن إبراز الإجماعات والموافقات الأصولية وتنميتها، 

وتحريرها من شوائب الاختلافات المتكلَّفة، وإعطاءَها الصدارة والأولوية 

. ته والتعويل عليهمصداقي قويوالهيمنة في علم أصول الفقه، هو ما سي

؛ وهي أن 122وسيعزز دعوةً طالما رددها بعض الأصوليين أو تشوفوا إليها

 تكون "أصول" الفقه قطعيةً لا ظنية.

عندنا كثير من القطعيات طمستها كثرة الاختلافات، وعلى سبيل 

 المثال: 

بل  في حجية المصلحة المرسلة، المتأخرون اختلف الأصوليون -

ن يالمحقق بعض ثم أثبت كادوا يجمعون على عدم حجيتها،

أنها حجة قطعا، بل مجمع على العمل بها لدى فقهاء  123منهم

 .مالمذاهب الأربعة وغيره

واعتبرت من خصوصيات  سد الذرائع،قاعدة واختلفوا في  -

وأصل  أنها قاعدة قطعية 124ثم أثبت المحققون المذهب المالكي،

، ولدى جميع في كل أبواب الشريعة متفق عليه ومعمول به

 .125المذاهب

واختلفوا في تعليل الأحكام دهورا، ثم ثبت أن المسألة مجمع  -

 .126عليها قبل أن يختلف فيها المختلفون

أن الأدلة ع القولبجمهور الأصوليين المتكلمين، م وقد انساق -

دوما ظنيةُ الدلالة، إلا إذا النقلية لا تفيد اليقين بذاتها، بمعنى أنها 
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  -أو عليهم  -. وقد راج عندهم 127أسعفتها قرائن وأدلة خارجية

، 128"النقليات فيِ قطَْعِيَّة   دلالةَ  لاما يشبه القاعدة، وهي قولهم: "

 الكتاب والسنة. نصوص " ليست سوىالنقلياتمع أن هذه "

وقد تصدى ابن القيم لهذه المقولة التي وصفها بالطاغوت، فنقضها  

وأثبت عكسها؛ وهو أن القطع في النصوص الشرعية كثير جدا، وهو 

 . 129الأصل فيها...

أنا لا أدعو بدعوة الشيخ ابن عاشور؛ وهي أن نلتقط مثل هذه 

القطعيات المغمورة في بحر الخلافات الأصولية، ثم نعيد صوغها ونذهب 

بها نحو "علم جديد نسميه علم مقاصد الشريعة، ونترك علم أصول الفقه 

، بل أقول: إن 130على حاله، تسُتمد منه طرق تركيب الأدلة الفقهية..."

قطعيات الشريعة وأصولِـها ومقاصدِها كثيرة جدا، يمكن أن تملأ علم 

 من أصول الفقه، وتملأ العلم الجديد، علمَ مقاصد الشريعة، ولا يستغني أي  

ها ويَب صُر بها، ويكشفها لمن  العِلمين عنها. فقط تحتاج إلى نظر جديد يقصُُّ

 يطلبها. وفي المقدمة تأتي  والقطعيات المنصوصة في الكتاب والسنة.

 وللشاطبي استقصاء واسع لهذا النوع من الأصول والمعاني الكلية،

لها كالكريم. وهي ومن الأحكام التأسيسية، وخاصة ما ورد منها في القرآن 

 من جملة النقليات القطعية.

 ذكره من ذلك: فمما

 ،الجاهل عن والإعراض،وأخذالعفو،والوفاءبالعهد،والإحسان،العدل"

 ،أحسن هي بالتي والدفع
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منالفحشاءو؛الأخلاقمساوئونهىعن.والصبروالشكرونحوها،والخوفمناللهوحده

وال،والفسادفيالأرض،والتطفيففيالمكيالوالميزان،والقولبغيرعلم،المنكروالبغي

وإنماكانتالجزئياتالمشروعا.وغيرذلكمماكانسائرافيدينالجاهلية،زنىوالقتلوالوأد

 .والأصولالكليةكانتفيالنزولوالتشريعأكثر،تبمكةقليلةً 

كملت،ثملماخرجرسولاللهصلىاللهعليهوسلمإلىالمدينةواتسعتخطةالإسلام

وتحريمالمسكر،والوفاءبالعقود،كإصلاحذاتالبين؛هنالكالأصولالكليةعلىتدريج

ورفعالحرج،ومايكملهاويحسنها،وتحديدالحدودالتيتحفظالأمورالضرورية،ات

 .131"للأصولالكليةتكميلا،وماأشبهذلككله،بالتخفيفاتوالرخص

وفي سياق آخر تطرق إلى هذه  القرآنية، فأعاد القول فيها وعدَّدها 

 بمزيد من الاستقصاء والتفصيل، فقال:

و،والإعراضعنالجاهل،وأخذالعفومنالأخلاق،والوفاءبالعهد،كالعدلوالإحسان"

والاقتصادفيالإنفاقوالإمس،ومواساةذيالقربىوالمساكينوالفقراء،والشكر،الصبر

والتوفيةفيالكيلوالم،والانقطاعإلىالله،والرجاء،والخوف،والدفعبالتيهيأحسن،اك

والاست،والاستقامة،حاتوعملالصال،والذكرلله،باعالصراطالمستقيموات  ،يزان

والدعاء،والدعاءإلىسبيلالله،وخفضالجناحللمؤمنين،والصفح،والخشية،جابةلله

وقيامالليل،وحفظالأمانة،والإعراضعناللغو،والتفويض،والإخلاص،للمؤمنين

والأمرب،والإنابة،وابتغاءالآخرة،والزهدفيالدنيا،والتوكل،والتضرع،والدعاء،

والح،والتزكية،والافتقارإلىالله،والتواضع،والتقوى،والنهيعنالمنكر،المعروف

والاستعاذةعندنز،والقيامبالشهادة،والإشفاق،والتوبة،واتباعالأحسن،كمبالحق

وتلاوة،والتحدثبالنعم،والتذكر،وتعظيمالله،وهجرالجاهلين،والتبتل،غالشيطان

وقولالمع،والمراقبة،وكذلكالصدق،والرغبة،والرهبة،والتعاونعلىالحق،القرآن

والرجوعإلىاللهورس،وصلةالرحم،وكظمالغيظ،عةإلىالخيراتوالمسار،روف

، والاعتصامبالله،والصمت،والتثبتفيالأمور،والتسليملأمرالله،ولهعندالتنازع
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والرحمةللمؤمنين،132والشدةعلىالكفار،والمحبةلله،والإخبات،وإصلاحذاتالبين

 هذاكلهفيالمأمورات.. والصدقة،

والإس،باعالسبلالمضلةوات  ،وأكلمالاليتيم،والفحش،فالظلم:وأماالمنهيات

والأمنمنم،والرضىبالدنيامنالآخرة،والاستكبار،والغفلة،والإثم،والإقتار،راف

والفرحبالد،وكفرالنعمة،حاللهو  واليأسمنرَ ،والبغي،والتفرقفيالأهواءشيعا،كرالله

واتباعالآبا،والإفسادفيالأرض،ونقصالمكيالوالميزان،والحبلها،والفخربها،نيا

والم،ونقضالعهد،والإعراضعنالذكر،والركونللظالمين،نوالطغيا،ءمنغيرنظر

وطاعةمنات،والمشيفيالأرضمرحا،واتباعالظنون،والتبذير،وعقوقالوالدين،نكر

ولهوال،والإجرام،والصدعنسبيلالله،واتباعالشهوات،والإشراكفيالعبادة،بعهواه

والا،والخيلاء،والقنوط،والغلوفيالدين،والكذب،وشهادةالزور،والعدوان،قلب

وتزكيةا،والاستعجال،والاستهزاءبآياتالله،والتكلف،واتباعالهوى،غتراربالدنيا

والس،واللمز،والهمز،والبخل،والمن،جر،والضوالهلع،والشح،والنميمة،لنفس

ولبسالحقبا،وكذلكاشتراءالثمنالقليلبآياتالله،رافقمَ ـومنعال،والرياء،هوعنالصلاة

و،والإلقاءباليدإلىالتهلكة،يطانواتباعخطواتالش،وقسوةالقلب،وكتمالعلم،لباطل

وحبالحمدبمالم،واتخاذالكافرينأولياء،باعالمتشابهوات  ،اعالصدقةبالمنوالأذىبَ إت  

والخ،والوهنللأعداء،والرضىبحكمالطاغوت،والترفععنحكمالله،والحسد،يفعل

واتباعغيرسبيلالمؤمن،ةاللهوالرسولشاقَّ ومُ ،ورميالبريءبالذنبوهوالبهتان،يانة

والتعاونعلىالإثموالعدوان،والجهربالسوءمنالقول،والميلعنالصراطالمستقيم،ين

والنهيعنالم،والأمربالمنكر،والارتشاءعلىإبطالالأحكام،والحكمبغيرماأنزلالله،

وال،والغيبة،والتجسس،والظن،وعبادةاللهعلىحرف،والنفاق،ونسيانالله،عروف

 .133..."وماأشبهذلكمنالأمور،حلفالكاذبة

حكام كلها قطعية محكمة، وهي بعضٌ فقط من فهذه الأصول والأ

 ؟قطعيات القرآن، فكيف يسوغ القول إن النقليات لا قطع فيها ولا يقين
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 البيان والمبـيَّـن .2

من أهم أبواب علم أصول الفقه باب طُرق الاستنباط، أو مباحث 

 الألفاظ، أو المباحث اللغوية، أو دلالات الألفاظ ...

الوصول هو  ومن قواعده، هذا الباب الغرض منومن المعلوم أن 

كامها. ، وتسديدُ الفهم لدلالاتها والاستنباط لأحالشرع إلى فهم قويملنصوص

 وهذا هو معنى البيان، أو هذا هو مقصوده.

وعلى هذا الأساس لا بد أن يكون "البيان" أقرب معنىً وأيسر فهما 

لدى المخاطب من "المـبـيَّـن"، أو كما قال ابن عاشور: 

 .134"بأنيكونأشهرمنالمبين،حاللمبينشأنالبيانأنيكونموض ِ "

 هام لمافإذا إذا كانت ألفاظ البيان ودلالاته مساويةً في الوضوح والإف

يئا ولا فهام شفي المبيَّـن، لم تكن لهذا البيان فائدة؛ إذ لا يقدم في الفهم والإ

مَاءِ باِل مَاءِ  كما يقال: يؤخر،فيكون  .مِن  قبَيِلِ تفَ سِيرِ ال 

الا من وأما إذا صار "البيان" أقلَّ وضوحا، وأبعدَ فهما، وأكثرَ احتم

 "المبين"، فهو حينئذ يؤخر ولا يقدم، ويضر ولا ينفع.

 وهذا الموضوع هو غيرُ ذاك الذي يناقشه الأصوليون ويختلفون فيه

ن، بَـيَّـيان يجوز أن يكون أدنى من المعلى أقوال كثيرة؛ وهو ما إن  كان الب

وت أم لا بد أن يكون مساويا له، أو أعلى منه. فهم يقصدون مسألة التفا

 والتفاضل في القطعية والظنية، وفي المرتبة المرجعية لكل من البيان

 ة لآية،والمبيَّن. ولذلك ذهب جمهورهم إلى جواز البيان بالمساوي، كبيان آي

ء يجوز بالأدنى، كبيان السنة للكتاب، وبيان العلماوبيان ظني لظني. و

 لنصوص الشرع.

أما ما أتحدث عنه الآن، فهو الوظيفة البيانية ذاتها. وهنا لا مجال 

الإفهام لا بد أن يكون بما هو أبلغَ في الإيضاح وللتردد في القول: إن البيان 
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بغضَ ِ النظر عن  من المبَـيَّـن، وإلا لم يكن بيانا، ولم تكن له فائدة. وهذا

 مكانة  المبيَّـن وسموه وقيمته باعتبارات أخرى. 

ة قد نقرأ أو نسمع أبياتا شعرية في غاي -على سبيل المثال  -نحن 

لا  . ولكننا مع ذلك قد، ونفهم منها ما نفهم..الجودة والروعة والإحكام

معانيها ما خفي من نستغني عن خبير بها، يشرح لنا بعض ألفاظها و

عتها ميها. فهذا الشرح لا يمكن أن يماثل أو يداني جودة الأبيات وروومرا

مين هاما لمضاالمعنوية والفنية، ولكنه حتما يجب أن يكون أكثر تجلية وإف

ن يكون أمن معانيها ووجوه الإبداع فيها. فالشرح لا بد  تلك الأبيات وما دق

 ة.أوضح وأكثر إفهاما من المشروح، وإن كان دونه منزلة وجود

"باب كيف البيان"، أو باب الدلالات في علم أصول الفقه، محوره 

تعدد تومجاله الكتاب والسنة، وخاصة ما قد يخفى أو يشكل على الأفهام، أو 

 يرَ غمفهوما  معناه فيه الاحتمالات، أو يكون مقصوده غيرَ ظاهره، أو يكون

اردا في منطوق، أو يكون مرتبطا بمعنى غيره ومتوقفا عليه، أو يكون و

 إشارة لطيفة، لا في عبارة صريحة... 

فشأن الأصوليين في  هذا الباب تيسيرُ السبل والبيانات، ونصب 

المنارات والأمارات، لمعالجة كل هذه الحالات، أي: تسهيل "كشفُ 

 .135ابن عاشور بعبارة الشيخالمغَطَّى..." ، 

 الكتابكيف يتأتى للدارسين كشفُ المغطََّى وغيرِ المغَطَّى، من 

 النفاذ،ووالسنة، وفهمُ دلالاتهما وأحكامهما، بما ينبغي من الوضوح والسداد 

 ومن الاتساق والوفاق؟

ون هذه وظيفة أصولية جليلة، يحتاجها الفقهاء والمتكلمون والمفسر 

اح الحديث، وغيرُهم من العلماء والدارسين لكتاب الله وسنة  سوله روشُـرَّ

 لا بد أن تكون على درجة كبيرة من اليسر صلى الله عليه وسلم. ولذلك

 والتيسير.
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و غير أن الذي حصل لهذا الباب، على أيدي الأصوليين المتكلمين، ه

شيء  شيء عن الإفهام، وأقربَ  أنه أصبح أعصى شيء على الفهم، وأبعدَ 

بع فيه المن طقي هج المنإلى الإبهام. لقد أدُخلت فيه المسائل الكلامية، واتّـُ

 ف وتوليدَ المسائلالصوري، وغزته العقلية الجدلية، التي تعشق الخلا

لى تلك عأي بدون الاعتماد  -الفهمُ المباشر للكتاب والسنة  الخلافية. فصار

ما وده السادة الأصوليون، أقربَ وأيسرَ من فهم ما يقَُع  صار -المباحث 

 قواعد البيان ووجوهه وأشكاله ومراتبه الكثيرة...من يتنازعون فيه 

قال الأمير الصنعاني: "فهذه الأمور الناشئة ليست من المقصود، ولا 

فائدة تتعلق بدقة المؤلف إلا عدم فهمه بسرعة. ولو وجه الطالب فكره تلقاء 

 .136ضح عبارة وأشرف إشارة..."الكتاب والسنة، لعرف المطلوب منه بأو

وعليه، فمن أهم الإصلاحات المطلوبة في علم أصول الفقه، تخليص 

 هذا الباب من الأعطاب والعِـلل المشار إليها؛ وذلك:

بتحري الوضوح واليسر، ونبذِ الغريب والمغلق من الألفاظ  -

 والعبارات.

على إخراج كل المسائل الكلامية والمنطقية والجدلية، الدخيلة  -

 الوظيفة الأصولية والوظيفة البيانية.

فهم  تدقيقات الصورية والخلافات اللفظية، التي لا تخدمالتخلص من ال -

 بعد عن معناه.النص الشرعي، بل تُ 

"، بدل معاني الخطابتوجيه العناية والدراسة إلى قواعد فهم " -

لها ن "؛ فالألفاظ مهما كادلالات الألفاظالتركيز المفرط على تحديد "

من دلالات وضعية أو اصطلاحية أو عرفية، فإن التحديد الحاسم 

 لدلالاتها إنما يكون من خلال النظم والسياق والقرائن.

 ،والوقوفُ عندها، بأي وجه عُرفت شرعتطََلُّبُ المعاني المقصودة لل -

وبأي طريق ثبتت، لكونها هي الغرض والغاية من الخطابات 

ح المقصود وتعين، فلا شيء يعلو فإذا لاوالتعبيرات الشرعية. 

 عن فالمقصد هو المبتدأ والمنتهى في البحث.عليه، ولا عبرة بغيره

قال عبد العزيز البخاري في شرحه لأصول دلالات النصوص، 
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البزدوي: 

ص" "بسياقالكلامومقصوده،هيفهمغيرالمنطوقمنالمنطوق:137دلالةالن
138. 

يفهم من ألفاظ اللغة ومن تراكيبها، فإنه يفهم كذلك  أنه كما المقصودف

من مجموع القرائن اللفظية والحالية والسياقية ذات الصلة بالنص أو 

بموضوعه. كما يفهم أيضا من خلال المعهود من مقاصد الشرع 

 .139وقواعده الكلية

 مكن فيهيأعَطى العلامة ابنُ بيََّه  أمثلة عديدة مما  على هذا الأساسو

ستنجاد بالمقاصد"، وهي من أبواب أصولية متعددة، منها باب "الا

 الدلالات. ومما أعطاه من أمثلة هذا الباب:

"المنحى الرابع: بيان المجمل بالمعنى المقصدي، ومثاله تفسير 

بالحيض، لأن  شرعت لبراءة  -وهو لفظ مجمل  -الأحناف للقرء 

 الرحم، والحيض علامة تلك البراءة.

: العدول عن ظاهر النص لقرينة مقصدية، فيكون المنحى الخامس

المتبايعان القصدُ أساسَ التأويل، كتأويل المالكية والأحناف حديثَ )

( بالمتساوِمَي ـن، كما يقول الشريف التلمساني في بالخيار ما لم يتفرقا

 .140كتابه مفتاح الوصول إلى تخريج الفروع على الأصول"

 

 إعادة ربط الأصول بالواقع .3
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المتخصصة، فتدخل أحد الأساتذة  ي أحد الملتقيات العلميةفكنا 

الأصوليين باعتراض في صيغة سؤال قال فيه: "لماذا يشترط في الأمثلة 

الأصولية ارتباطُها بالواقع رغم أن الأصول لا علاقة لها بالواقع؟"، فكان 

جوابي: "علم الأصول وإن لم يكن يرتبط بالواقع مباشرة، فهو مرتبط بما 

. وإذا كان الفقه عبارةً عن أحكام الواقع، فإن 141تبط بالواقع، وهو الفقه"ير

أصول الفقه عبارة عن أصول الحكم على الواقع وأصول التعامل مع الواقع 

 والوقائع.

وقد ذكرت في الفصل الثاني أن علم الكلام علم نظري ومجاله 

أرضي سماوي غيبي، بينما علم أصول الفقه علم منهجي عملي، ومجاله 

لمَ عواقعي، وأن من الآفات التي وقع فيها الأصوليون المتكلمون تحويلهم 

 أصول الفقه إلى علم نظري تجريدي، يشبه علم الكلام، أو يتشبه به.

". الفروع" يقابله ويكمله لفظ "الأصولومن المعلوم أن لفظ "

 جلوالفروع إنما تتفرع عن الأصول وتبنى عليها، والأصول إنما تأصلت لأ

 تفريع الفروع عنها. 

حتى يكون على علم  ،والأصولي لا يكون أصوليا بحق وحقيقة

ودراية بالفروع، ولذلك قال القاضي أبو يعلى الفراء: "ولا يجوز أن تعُلم 

هذه الأصولُ قبل النظر في الفروع؛ لأن من لم يعتد  طُرقَ الفروع 

والتصرفَ فيها، لا يمكنه الوقوف على ما يبُتغى بهذه الأصول من 

يقصد بالكلام إليها. الاستدلال والتصرف في وجوه القياس والمواضع التي 

ولهذا يوجد أكثرُ من ينفرد بعلم الكلام دون الفروع مقصرا في هذا الباب، 

 .142وإن كان يعرف طرق هذه الأصول وأدلتها"
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وعندما أوغل بعض الأصوليين في التجريد ومجافاة الفروع، قام 

آخرون يصححون هذا الوضع، فظهرت مؤلفات تربط مباشرة بين الفروع 

 بين الأصول وفروعها، منها: وأصولها، أو

سنة  ،لشهاب الدين الزنجاني المتوفى ،تخريج الفروع على الأصول -

 .هـ656

 ،للشريف التلمساني ،مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول -

 .هـ771المتوفى سنة 

لجمال الدين الإسنوي  ،التمهيد في تخريج الفروع على الأصول -

 .هـ772سنة  ،المتوفى

بن لا،عد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعيةقواال -

 .هـ803المتوفى سنة  ،اللحام

ل والفروع:  143قال الزنجاني موضحا ضرورة الربط بين الأصو

إنِوعالفرنأكعلييخفىثملا.هلفقولَا أصيتسمىلتهياامالأحكههذابهاديستفتيِالوالأدلة"

الامكأحينبجهالارتباطويإلِىيهتدولاةالاستنباطكيفييفهملانمنوأ،ولالأصاتبنىعلىم

الإنِف؛الحباهيعلرِيعيمكنهالتف،ولاالمجاللهعستي،لاهلفقولاهيأصيالتتهالوعوأدفر

منلمو.ةوأوضاعمنظومةمعلومولأصاله،عدغاياتهابُ وتساعهاالالفرعيةعلىمسائ

 .اعلمابهحطالميُ أصولهيعرف

َ وحي المقصاهذمينتصدىلحيازةالمتقداءِ والفقهاءالماضينالعلمأحدامنرَ ثلُمأ

، ةدجرلمولاالأصذكربولالأصاءعلمقلستبلا،ود

أ،ولتلكالأصىإِلةاستنادهاكيفييهعلىتنبمنغير،لالمبددةلمسائلابنقوعالفروعلماءُ 

ُ أتحبب انالنبأعكتابكاشفاالاهذفحررت،الناظرينايسرُّ بميقمنالمناظرينالتحقويذتحفنأ

تيِالةصولِيلأاةبالمسألأتفبد،يتغليلالمسترشدينهدينوشفَ المجتاحثفيهمبفذللت،ينليق

الفرددتثم،ينلجانباةمنالأصولِيةالحجنتهاذكروضمَّ ،ةقاعديكلفوعالفراإليهدُّ رَ ــتُ 
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رفتح،اإِليهامنهوعالناشئةر - صغرحجمهمع -كتابُ الرَّ

 .  144..."وعالفرامعالقوانينج،ولصالأحاويالقواعد

، فذكر "مصطلح "التخريجوقد عدَّدَ العلامةُ بكر أبو زيد ما يدخل في 

 .145"وهذامنعملعلماءأصولالفقه، قال: ""تخريجالأصولمنالفروعمنه:"

بمعنى أن الأصوليين يستخرجون جزءا من قواعدهم ومسائلهم من استقراء 

 .146الفروع الفقهية

علم من كل ما تقدم، هو القول بضرورة الربط الدائم والمتين ل يمراد

لأصول  الأصول بأصله ونَسَبهِ الذي لا يذكر إلا مضافا إليه، وأنه لا بديل

 الفقه عن الفقه. 

ربط الأصول بالفروع هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لعلم أصول 

 الفقه:

تنبثق نما أولا: لكون كثير من القواعد والأصول في أي علم إ

الممارسة  النظر في الفروع، ومن خلال تنكشف وتستخرج من خلالو

و في هس خاصا بطريقة الأحناف كما يتردد، بل التطبيقية المتكررة. وهذا لي

 سائر المذاهب، بل في كافة العلوم وقواعدها.

لي، تظل الفكر والنظر العقمجرد ثانيا: لأن القواعد التي يتم تقعيدها ب

 بحاجة إلى الاختبار التطبيقي. فكم من أصول وحدودها متهاصحتها وسلا

لت وقواع ت أول الواجبا دَ قعُ دت، ثم بقيت حبرا على ورق؛ كقولهم:أصُ 

 .وأن التقليد لا يصح في العقائد، وأن كل مجتهد مصيب..النظر، 

ثالثا: ربط الأصول بالفروع، وإعمال بعضها في بعض، وتمكين 

ها والتفاعل معها: هذه هي الحياة وتوجيهِ  الأصول من إنتاج الفروع

الحقيقية، وهذا هو الوجود الفعلي، لعلم أصول الفقه. وبدون هذا لن يكون 
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وحضور صوري،  ، وتداول مدرسي،لعلم أصول الفقه سوى وجود وهمي

تحدث عنه وأشاد به أستاذنا الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان  من قبيل ما

عموما في علم الأصول مجالا بديلا عن اجتهاداتهم  "لقد وجد الفقهاءبقوله: 

في الفقه، ومتنفسا لإبداعاتهم وانطلاق تفكيرهم، فتميزوا بآراء مستقلة، 

العلوم العقلية  سبقوا إليها. وأسهم فيه مساهمة كبيرة شيوعُ وأفكار مبتكرة لم يُ 

 . 147من فلسفة وغيرها..."

اجا وإعمالها فيها إنترابعا: لأن ربط الأصول بالفروع والتطبيقات، 

م غنى له وإبطالا، هو الذي يشعر الفقيه والمفسر والمفكر، أنهم بإزاء علم لا

 عنه وعن عُد ته المنهجية.

بط على أن التجديد الأصولي المنشود في هذا الجانب، إنما يتحقق بر

الواقع الجديد المعيش، أكثر من ربطه بأصول الفقه بالفقه المعاصر و

 .وما يخصه من اجتهادات فقهية المنصرمبالتاريخ 

 التأليف الأصولي والتنظير الأصولي والتقعيد الأصولي، حين يبقى

، أيامها اليوم محصورا في أمثلته الفقهية القديمة، سواء كانت واقعية في إلى

لعجز أو كانت افتراضية خيالية من أول أمرها، فإن ذلك قد يوحي بالعقم وا

صولية في الواقع المعاصر ومسائله ومشاكله، عن تشغيل المنظومة الأ

 سواء نسُب العقم والعجز إلى الأصوليين المعاصرين، أو إلى المنظومة

 الأصولية ذاتها.

ن إن من أهم التجليات المرجوة لانبعاث علم أصول الفقه وتجدده، أ

رات نجد له أمثلة وتطبيقات حية راهنة، نعيشها ونعايشها، وأن نرى التظي

قعنا عد الأصولية تقدم الإجابات والحلولَ لأسئلة عصرنا ومشاكل واوالقوا

وحياتنا. حينئذ سندرك ويدرك الناس أن علم أصول الفقه علم حي فاعل 

 مؤثر لا غنى عنه، وليس مجرد علم جدلي تاريخي مدرسي.
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 المبحث الثاني 

 الاجتهاد في بابمراجعات أصولية

بالاجتهاد والمجتهدين، أقُدم بعضا من في هذا المبحث المتعلق 

الآراء والمراجعات، التي تعتمل بذهني، والتي أرجو أن تكون خادمة 

 ة. جديد علم أصول الفقه ونهضته المعاصرلت

 وأنطلق من تعريف الاجتهاد.

خلاصة تعاريف الأصوليين للاجتهاد أنه: بذلُ الفقيه الجهدَ 

الوسعَ في طلب حكم شرعي ظني، أو في طلب الظن بحكم  واستفراغُهُ 

 شرعي.

 وأهم العناصر التي يتضمنها هذا التعريف هي:

فقيه، أي متخصص في الفقه بمعناه  أن المجتهد .1

 الاصطلاحي المعروف.

أن الاجتهاد الذي يقوم به الفقيه هو بذل جهده واستفراغ  .2

 وسعه.

 .الجزئي الظنيكم الشرعي أن مطلوب الاجتهاد هو الح .3



، طوما فيها من تدقيق وضب ومع التقدير والاحترام لكل هذه العناصر

 لتتميمها أو ،في مضامينها فإنها جميعا أضحت بحاجة إلى إعادة النظر

ن مع ما ظهر م تعديلها، أو زيادة التوضيح لمقتضياتها، وكل ذلك في ضوء

 ية والعملية.احتياجات في حياتنا العلممن ثغرات وإشكالات،وما جد  

 المجتهد وأهليةُ  الاجتهاد فحوىأولا: 

لقد تحدث الأصوليون طويلا عن "شروط المجتهد"، يزيد بعضهم فيها 

بعضهم أن المجتهد ينبغي أن  يذكرعابرة، و قليلةعلى بعض. وفي مرات 

هذا  في -ولعله أول ما قيل  - ومن أجود ما قيل ."فقيه النفسيكون "

إمام الحرمين. فبعد أن ذكر ما يلزم  ولكنها قوية، قالها، كلمة مقتضبة الشرط

والتواريخ والحديث والفقه، المجتهدَ من علوم القرآن والتفسير والأصول 

ولا  .فهو رأس مال المجتهد ؛النفس فقهُ  هِ شترط وراء ذلك كل ِ ثم يُ "قال: 

 وإلا فلا يتأتى تحصيله بحفظ ،بل على ذلك فهو المرادفإن جُ  .يتأتى كسبه

 ".148الكتب

 :قال ابن الصلاحوفي شروط المفتي، 

 التصرف صحيح،الفكر رصين ،الذهن سليمَ  ،النفس فقيهَ  ويكون" 

 .149"متيقظا ،والإستنباط

من وضوح وقوة، فقد بقيت باهتة  مع ما في هذه العبارات والصفاتو 

 لفت نظرا أولا تكاد تَ بشكل مقتضب عابر،ف -إن ذكُرت  -تذكر  مغمورة،

 وأهم شيء يؤهل صاحبه للاجتهاد، فه وه مع أن هذا العنصرأثرا.حدث تُ 

 كالركن وغيره شروط ووسائل.
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لزاد ا الوسع، من عالم فقيه، )أي: امتلاك بذل الجهد واستفراغِ فمجرد 

رورة ينتج بالض يعطي مجتهدا، ولا ( لاالفكري الجهدبذل +  المعرفي

قي بية المعروفة، لو محصل للشروط العلم اجتهادا حقيقيا. فكم من عالم

ا سعه، لموعمرَه، أو سنين عددا، يـُـنَق ب ويـُقلَ ب، ويبذل جهده ويستفرغ 

احدة. وا به في مسألة مجتهدا، ولما حقق اجتهادا حقيقيا معتدًّ  صار بذلك

ن عف مقدرته وبصيرته النظرية والفكرية. فالمجتهد لا بد أوالسبب ضُ 

 وجرأة متبصرة خبرةوالاجتهاد  .مقتدرا ونَظَّارا غواصا يكون مفكرا

تركيب والتحليل، والجمع والتفريق، و ، وقدرة علىوالتمييزمتوازنة

 الحلول الشرعية، ومطابقتها مع مقتضى الحال.

وقد عرض شيخنا العلامة القرضاوي لما اشترطه بعض المتأخرين 

"وأولى في المجتهد من المعرفة بعلم بالمنطق، فنفى هذا الاشتراط، ثم قال: 

جيد الفهم، ني ِـرَ البصيرة، سليم التقدير، ذا  من هذا الشرط أن يكون العالمُ 

عقلية متهيئة لهذا النوع من العلم )علم استنباط الأحكام من الأدلة(، وهو ما 

 150عبر عنه بعضهم بأن يكون )فقيه النفس("

 فإذا القدرة الذاتية على الاجتهاد، امتلاك أولا هي لاجتهادأهلية اف

رة كثولكتبحفظ ا غنييافتقُدت القدرة الذاتية والصلاحية الذتية للاجتهاد، فما 

 ؟ والناس معادنُ، كما هووإطالة البحث والنظر فيها المعارف والعلوم

 معلوم.

غاية  "مجتهدين"طلبة في طلاب العلوم الشرعية دوما نجد نحنو 

لأجل الامتحانات  الاجتهاد في الحفظ وتحصيل المعارف واستظهارها،

، ةضعمتوامحدودةو ولكن قدراتهم العقلية والفكرية ،والمقامات والإجازات

ن يمكن أن يكونوا خطباء، ومُدرسين، ومحققي . فهؤلاء"أي  كذا خُلقت"

ا ين، مهملا يمكن أن يكونوا علماء مجتهد تراثيين، ونَقَلةََ فقه وعلم، ولكن

، ومهما حصلوا ستفرغوا من وسعأوتوا من علم، ومهما بذلوا من جهد وا

 .من مناصب وألقاب
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 وقاعدة ما ليس بكفر ،الفرق بين قاعدة المعصية التي هي كفر)في 

أن النهي يعتمد ، ذكر الإمام شهاب الدين القرافي "151(من المعاصي

فالاستقراء دل ..."، إلى أن قال: "كما أن الأوامر تعتمد المصالح ،المفاسد

والمصالح سابقة على الأوامر والنواهي، والثواب والعقاب على أن المفاسد 

 ...".للأوامر والنواهي انتابع

وهي مسألة يستشكلها ضعاف العقول ولا يستسيغونها إلا معكوسة؛  

وأن  فلا تكون مصلحة حتى يؤمر بها. فيرون أن المصلحة تابعة للأمر،

ولذلك قال القرافي: " .، فلا تكون مفسدة حتى ينُهَى عنهاالمفسدة تابعة للنهي

فيعللون  ،مصلحة هذا الأمر أنه يثاب عليه :الأغبياء من الطلبةيقول 

 ".152بالثواب والعقاب وهو غلط

كبار "" حين يصبحون من الأغبياء من الطلبةقلت: بعض هؤلاء "

 قلبَ  -قتدار ابحذق و -، ويصبحون مجتهدين ومفتين، يستطيعون "العلماء

 الدين وأحكام الشريعة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كثير منمعاني

نَ يـب  ــكإن علماءنا المتبحرين في معرفة العلوم النقلية والعقلية، والـمُ 

من  خاصة على الفقه ومسائله ومصنفاته، لا يمكن إلا أن نـُجلَّهم وننهل

 ا لم، ملا يعطيهم إمكانية الاجتهادعلومهم، ولكن هذا لا يجعلهم مجتهدين، و

 . ونظر سديد ذكاء ثاقب وعقل ناقد وبصيرة نافذة يكن لهم

نعم إن أمثال هؤلاء السادة العلماء، هم بدون شك مجتهدون أيما اجتهاد 

في تحصيلهم العلمي وتبحرهم المعرفي، لكن الاجتهاد الذي نتحدث عنه 

شيء آخر. ومن هذا الباب قال الإمام الغزالي: 

فلايسمىعالماإًذاكانشأنهالحفظمنغيراطلاععلىا؛لعلمفلانمنأوعيةا:ولذلككانيقال"

 .موالأسراركَ لحِ 
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فلاينبغيأنيقل،داً صارفينفسهمتبوعامًقلَّ ،شفعنقلبهالغطاءواستناربنورالهدايةومنكُ 

 .153" دغيره

 

 الكليات جتهاد بين فقهاء الجزئيات وفقهاءا: الاثاني

 أن  حصر الاجتهاد الديني الشرعي في الفقه والفقهاء، من نتائج  

من  إلا ،يأن يأت يمكن أن يكون،ولا لا (المجتهدصاحبُ وصفِ) أصبح

. وعطاؤه وإبداعه ، مهما كان علمه وفكره وفهمهالفقهية الدائرة داخل

وهذه معضلة حقيقية، وخسارة فادحة للعلم وللاجتهاد في فهم الدين 

 وخدمته، وللأمة بعد ذلك. 

 المفسرين، والمحَد ثين،من : وعظمائه فعدد كبير من علماء الإسلام

ن وم والاقتصاديين، والمفكرين، والفلاسفة، والأصوليين، والمتكلمين،

، لا النظر والخبرة والاستنباط والحكماء،أصحابِ  الخلفاء والزعماء

م في عداد المجتهدين، ما داموا ل -ولو مبدئيا  -سبيل إلى إدخالهم 

 يتخصصوا في "الفقه"، ولا يحملون لقب "فقيه".

 تمشروعيةذا مع العلم أن النصوص الشرعية التي أسسه

ردت ، بل وابتداء في الاجتهاد الفقهي د  رِ تهاد في الدين، لم تَ الاجالاستنباطو

 :وتدبير شؤونهم القضاء والحكم بين الناسالسياسةو في

كقوله تعالى   -

فأِذَاَعُوابِ } نأِوَِال خَو  مَ  رٌمِناَلأ  أمَ  رَدُّوهُإِ هِوَلَ وَإذِاَجَاءَهُم  ُ و  سُولِوَإِلىَأ مَ  لىَالرَّ ولِيالأ 

تنَ بِطُونهَُ  لعَلَِمَهُالَّذِينيََس   وهو وارد في ،[83: النساء{ ]منهم رِمِن هُم 

ن الأمني والعسكري، قبل أالتدبير الاستنباط والاجتهاد السياسي و

 ."الفقهي"ينطبق على الاجتهاد والاستنباط 

قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: وك -

وا)إذاحكمالحاكمفاجتهدفأصابفلهأجران،وإذاحكمفاجتهدفأخطأفلهأجر

ت وارد في اجتهاد القضاة والولاة،ثم أدُخلت فيه اجتهادا وهوحد(،

يتعلق  القضاة، مع أن اجتهادات القضاة أكثرهاالفقهاء تبعا لاجتهادات 

ام لا باستنباط الأحك والبينات، الدعاوي المناطات، وتمحيص بتحقيق

 .من الألفاظ الشرعية وغيرها من الأدلة الأصولية
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"الاستنباط السياسي  وإذا كان الاجتهاد الفقهي المحض، إنما دخل مع

أو من باب نفي  "الاجتهاد القضائي" من باب القياس، والأمني"، ومع

من ، والحكمة فمن حق كل اجتهاد يتحرى الحق والعدل والنفع الفارق،

ه ومقاصده، أن يدخل كذلك، وأن يعُتبر اجتهادا قواعدلشرع واخلالأدلة 

العلامة محمد بن صالح  يهمانبهعل ر أهلهُ مجتهدين. وهذاشرعيا، ويعُتب

حديث عمرو بن العاص رضي رحه للحديث، حيث قال: "العثيمين، في ش

إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب  :أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ،الله عنه

والظاهر أن  .المراد بالحاكم هنا القاضي ،وإن أخطأ فله أجر ،فله أجران

يعني أن الإنسان إذا اجتهد في طلب الحق وتبين له شيء من  ،همثلُ  يالمفت

وإن  ،إن أصاب فله أجران :فهو على خير ،الحق ثم أفتى به أو حكم به

فدل .ولا يضيع الله تبارك وتعالى أجر من أحسن عملا ،أخطأ فله أجر واحد

فإن الله  ،ذلك على أن الإنسان إذا اجتهد وتحرى الحق وبذل وسعه في ذلك

الأول على  الأجرُ  :إن أصاب فله أجران .نه وتعالى يثيبه على هذاسبحا

 أجر وهو ،وإن أخطأ فله أجر واحد .والثاني على اجتهاده ،إصابة الحق

 .154"الوسع والطاقة في طلب الحق الاجتهاد وبذلِ 

ا، للدكتوراه، كنتُ المشرفَ عليه جامعية كنا يوما في مناقشة أطروحة

وإذا بأحد الأساتذة المناقشين يوجه انتقادات شديدة غاضبة لصاحبة 

الأطروحة، لكونها تستشهد بآراء ابن خلدون في قضايا تتعلق بالفقه 

ول والأصول والسياسة الشرعية، قائلا: إن ابن خلدون مجرد مؤرخ، ولا يع

الكتُ القضايا الشرعية عموما... وتم عليه في الفقه ولا في الأصول ولا في

ا اختليَنا للم لت قداولة، نفسي، وتركت الأمر بين الأستاذ والطالبة. ولكن لـم 

 للأستاذ الفاضل: إن ابن خلدون مفكر كبير وعبقري فذ، ومجتهد إسلامي

 أصيل. واشتهاره بالتاريخ لا يقلل من اجتهادته وسديد نظره في الفقه

ة ونفاذا في آرائه الفقهي تبصرا التاريخ قد زادهوالأصول. بل إن علم 

 والأصولية. ثم لا ننس أنه عمل قاضيا، وكل قاض فهو فقيه وزيادة... 
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كلما تذكرت أن الإمام  وأتضايق أتعجب –وما زلت  -ولقد كنت 

 ، وأنه يلتزم مشهور المذهب. ولكنهاالشاطبي يصف نفسه بأنه مقلد

صولية تقضي بذلك. أما خارجها، فالشاطبي والمراسيم الفقهية والأ الأعرافُ 

 من عظماء الأئمة المجتهدين.

ن من حجم هذه القضية ومن آثارها  الوخيمة ولئن كان لأحد أن يهُو 

لأن ما مضى قد  في هذا المقام، ، فلن أطيل معه الكلامفي الماضي

إلى  -بصفة خاصة  -نا اليوم ولكني أريد التنبيه على مدى حاجتمضى.

دائرة المجتهدين، لتشمل كل المجالات  مفهوم الاجتهاد وتوسيعتصحيح 

فكرية وعلمية، إذا  واجتهادات العلمية والإصلاحية. فكل صاحب مؤهلات

قدم لنا الجديد المفيد، من الأحكام والقواعد والمقاصد، ومن والحلول 

والنظريات والخطط، التي استنبطها من الشرع وأدلته، واسترشد فيها بهديه 

ه في انعقاد قول، ونعتد بقاصده، فهو مجتهد، نسمع له ونقدره ونرجع إليهوم

مجتهد يصيب ويخطئ، دون أن يفقد  كل . مع أنفي مجاله الإجماع وعدمه

 صفةَ المجتهد إذا أخطأ.

نحن اليوم بحاجة إلى كثير من الاجتهاد والمجتهدين: في أصول  

والسياسة  ت القرآنية،الفقه، ومقاصد الشريعة، وعلوم القرآن، والدراسا

والعلوم  والقواعد الفقهية، والنظريات الفقهية، وعلم الكلام الجديد، الشرعية،

والفقه الدستوري، التربية والتعليم،علوم و الإنسانية والاجتماعية،

ومناهج الدعوة والإصلاح، والعلاقات  والاقتصاد، والأنظمة العامة للدولة،

 ...ولة، والسياسات العامة للدالدولية

 النوازل الجزئية أحكام وليس اجتهاد الفقهاء، وحتى المجامع الفقهية، في 

، أولى ولا أحقَّ من اجتهاد المتخصصين في هذه والتصرفات الفردية

 ووسام بل أولاهم بصفة المجتهد المجالات والقضايا الكلية المصيرية للأمة.

واستثمار  كنوزهتنباط في فهم الدين واس ،الاجتهاد، أكثرهم أصالة وابتكارا

 وتحقيق مقاصده. ذخائره

 وقراراتها ها لا تستغني في عضويتها وفتاويهاوإن المجامع الفقهية نفسَ 

الكليات والنظريات الأصول والمقاصدو علماءالإسلاميين من عن المفكرين



بصفتهم  ومشاركتهم الإسلامية، على أن تكون عضويتهم والمنظومات

 أو مستشارين. ،أو خبراء ،، لا بصفة فقهاءوتخصصهم

أن "الاجتهاد الفقهي" يواجه  في هذا السياق: ومما يجدر الانتباه إليه

في مجمل دول العالم الإسلامي. لقد ظل  اليوم تضييقا لمجالاته ووظيفته

"السلطة  أو -المرجعية التشريعية  على مدى قرون وقرون يشكلونالفقهاء 

فكانوا هم المرجع  ؛الأولى، في كافة الدول الإسلامية المتعاقبة - التشريعية"

، وهم المرجع فيما ليس واستنباط أحكامها في تفسير النصوص التشريعية

ومجتمعا  فيه نص، وهم القضاة والمفتون في كل ما ينزل بالناس، دولةً 

. وأفرادا، وهم الأوصياء المؤتمنون على التراث الفقهي وتوجيهه وإعماله

 الفقهاء عن -إلى حد كبير  - استغنتقداليوم، الدولة الحديثة  ولكن أنظمة

وهذا يؤدي إلى ضمور  .، بقوانينها ومؤسساتها التشريعيةاجتهاداتهمعن و

في التشريعات والسياسات  ها وتأثيرهاالمرجعية الإسلامية وانحسارحضور

 العامة للدول الإسلامية.

هذه  ، إذا ما دخلوالمجتهدين الجدد"وفي تقديري، فإن مَن ذكرتهم من "ا

هم القادرون على تعويض ما أصاب الحلبةَ، إلى جانب "مجتهدي الفقه"، 

المرجعية الإسلامية من تهميش وتضييق على صعيد المجتمع، وعلى صعيد 

الدولة ومؤسساتها وسياساتها. ولكن هذا يتطلب الاعتراف بهم وبأهمية 

، وجعلها أكثر استمدادا من علم مناهجهم تسديدكما يحتاج إلى اجتهاداتهم، 

 .أصول الفقه، بل أكثر اندماجا فيه

 

 ثالثا: مسألة حصر الاجتهاد في الظن والظنيات

 الاجتهاد في الفقهيات، لما حُصرفهذه المسألة مرتبطة بالتي قبلها.. 

قالوا: إن الاجتهاد لا يكون إلا في الظنيات ولا ينتج إلا الظن. ومن هاهنا 

 ..القول بأن "كل مجتهد مصيب". نظريةت جاء

المهم أن الاجتهاد عند الأصوليين غرضه ونهايته تحصيل ظن ٍ بحكم 

 . شرعي



المجتهد القطب الرابع: في المستثمر، وهو قال الإمام الغزالي: "

 ."يحكم بظنه الذي

 :الاجتهادَ  هالمراقي في تعريف منظومة قال صاحبو

 155بأنَّ ذاك حتمٌ، مثلا لا     ظناص ِ حَ ـأن يُ  الوسعَ  الفقيهِ  بذلُ 

ند ؟ وهل نتائجه لا بد أن تقف عالاجتهاد لا يكون إلا في الفقهيات فهل

 الظن؟

 أما جوابي على السؤال فهو ما تقدم في الفقرة السابقة.

هذا ما وأما أن نتيجة الاجتهاد لا تتجاوز الظن، ولا تكون إلا ظنية، ف

 أريد الآن مراجعته.

. ، في القدر القطعي منهاالقطعيات لا تحتاج إلى اجتهاد ،نعم 

 ضرب من العبث بالدين. هو مقطوع به اموالاجتهاد في

الثبوت وإما  الأمور غير القطعية في نصوص الشرع؛ إما لظنيةِ  أما 

ها للظنية الدلالة، وكذلك الأمور التي لا نص فيها، والأمور التي يعرض 

 دأا اجتهاد المجتهدين. والاجتهاد فيها يبالتعارض.. هذه كلها يقع فيه

الظن  يقف عند هذا الحد ويبقى في دائرة ظن. وقدبالرجحان وغلبةال

 وإن قوي ذلك وارتفعت درجته.حتى والترجيح، 

إلى القطع  بعض اجتهاداته ولكن هل يوجد مانع من أن يصل المجتهد في 

هاد يتجه إليه اجتوالحسم؟ لا أبدا، بل هذا هو الأصل، وهو ما ينبغي أن 

ويشفي  فالأصل في الدين وأحكامه القطع واليقين، بما يروي الغليل .المجتهد

لتها وأد ذلك في بعض الفروع العملية والصور التطبيقية، فإن تعذرالعليل. 

 فيها بالرجحان وغلبة الظن. الاكتفاءُ  عندئذ جاز التفصيلية،

واليقين، وقد يحصله في أول فالمجتهد عليه أن يطلب في اجتهاداته القطع 

. لكن إذا لم من البحث والنظر بعد عدة جولات وقد يتم له ذلك جولة له،

صح  -لا يتوقف ولا ينتظر  والنوازل ومجرى الأحداث -يتمكن من ذلك 
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النظر في ده وغلب على ظنه. ولكنه قد يعاود البحثومنه القول بما ترجح عن

ل ص ِ حَ لع على آراء غيره وأدلتهم، فيُ المسألة، وقد يتشاور مع غيره، أو يط

مما  ،وله أن يعبر عن كونه متيقنا من كذا وكذا بما كان عنده مظنونا. اليقينَ 

اجتهد فيه. فالناس حين يقلدون مجتهدا، فإنما يقلدونه ثقة بعلمه وفهمه وما 

يخبرهم به، فإذا أخبرهم بأنه في هذه المسألة على يقين بما انتهى إليه، فهذا 

دهم ثقة واطمئنانا. ولغيره من العلماء أن يوافقوه أو يخالفوه فيما قطع به. يزي

فإن وافقوه اتسعت دائرة القطع، حتى إنها قد تصل إلى درجة الإجماع، وإن 

خالفوه في قطعه، أو خالفه بعضهم ووافقه بعضهم، فلا الذين خالفوه حجة 

 عليه في قطعه، ولا هو حجة عليهم في ظنهم.

، ثم جرى 156حكام التي وقع فيها إجماع أو شبه إجماع بدأت ظنيةوأكثر الأ 

 النظر والنقاش بين الفقهاء، حتى وصلت إلى القطع -وربما طال  -فيها 

 . المتفق عليه

، كان كتابة القرآن جمعِ  ضرورةَ  حين ارتأى عمر رضي اللهمثلا: ف 

 زيد بنوحده صاحبَ هذا الرأي، ثم بعد النقاش انضم إليه أبو بكر، ثم 

 ذايمكن لقائل أن يقول: إن ه ذه المرحلةثابت، رضي الله عنهما. وإلى ه

 واحد ، وأن كلظني فيه بالوجوب أو بالجواز حكم حكمإن الاجتهاد ظني و

ل . ولكني أستطيع القو"ظنا" بذلك الحكم لصَّ حالمجتهدين قد  هؤلاء من

يقين بصحة  حين كان وحده في اجتهاده، كان على حتى باطمئنان: إن عمر

قوله واجتهاده. وكذلك أصبح أبو بكر حين شرح الله صدره لما شرح له 

هم، وأما بعد اتفاق ثلاثت .حين التحق بهما صدر أبي بكر، وكذلك شأن زيد

 فالقطع بصوابية المسألة أوضح وأسطع.

 لا شكلب وأما إذا تجاوزنا هذه المرحلة وهؤلاء الثلاثة، فالأمر أصبح قطعيا

 .فيها اجتهادية لا نص في أصلها مسألةال، مع أن عاقل ولا يتردد فيه يرتاب

 ن، ولا يمكومن الاجتهادات الفقهية التي لا أستطيع وصفها بالظنية

 تصورها إلا قطعية:
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  .وجوب نصب الأئمة والخلفاء ونحوهم من الحكام 

  من اختاره أهل الشورى والحل والعقد، أو بايعه عموم لولاية الصحة

 الأمة.

 .مشروعية اتخاذ السجون 

 عادلة جباية وصرفا. ، إذا كانتمشروعية الضرائب 

 .مشروعية التسجيل الصوتي للقرآن الكريم 

 فضلا عن ذات الله جل وعلاتحريم تمثيل الأنبياء والملائكة ،. 

 .تحريم عادة التدخين 

 وما فيها من قاق في ظل الأوضاع والتطورات الحديثةرتحريم الاست ،

 .ق وتوافق دوليمواثي

 الورقية والأموال الافتراضية. إجراء أحكام الزكاة في النقود 

 الافتراضية.الأموال الورقية و إجراء أحكام الربا في النقود 

 

 استقلالية المجتهدينرابعا: 

لكن و العدالة في المجتهد ليكون مجتهدا، نوالأصوليلم يشترط 

هذه  في قبول اجتهاده، لا في الاجتهاد نفسه. على أنها شرط وابعضهم نص

الصيغة المخففة في اعتبار عدالة المجتهد، ربما ترجع إلى كون العدالة 

لم تكن في يوم من الأيام مشكلة  -الذي هو ضد الفسق  -بمفهومها السائد 

 على صعيد علماء الدين عامة، فكيف بالمجتهدين منهم؟

قريبة جدا من مسألة  -مشكلة أخرى  أو - لكن اليوم عندنا مسألة أخرى

 العلماء يةاستقلالأعني  .ية، وهي مسألة الاستقلالالعدالة، أو هي جزء منها

 .، وعن أي جهة أخرىلسلطة السياسيةعنا السلطة العلميةو

يضعون شروطا وقيودا أو رخصا لم  -من حين لآخر  -ظل فقهاؤنا لقد

، وبناء على تكن من قبل، وذلك بسبب "فساد الزمان، وتغير الأحوال"

. وهذا ينبغي أن قاعدة "تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور"

على جميع الناس، عامتهم وخاصتهم. ومن ذلك  -بضوابطه طبعا  -يجري 

 .يها من تغيرات..العلماء والمجتهدين، وما يطرأ عل أحوالُ 



الذي عملت به بعض  ،157تجاوزنا مسألة "ترسيم الإفتاء" نحن اليوم

"تأميم" العلم والعلماء  ودخلنا فيزمن،في القرون الأخيرة الإسلامية الدول

. فعدد من الدول والأنظمة ومؤسسات "رجال الدين".. ،والفتوى والمفتين

لنفسها  ،أو تقتني ،تصنعوالأحزاب الحاكمة في العالم الإسلامي، أصبحت 

 ومفتين تابعين لها ولمؤسساتها الحكومية. علماءَ 

بل نصف قرن، يزيد وينقص، عاشت الدول العربية موجة تأميم ق

ها ، أي تمليكومؤسساته مؤسسات الاقتصاد والثروة، وتأميم وسائل الإعلام

لحكم افي مجال  تأثير كاسح ذاتللدولة واحتكارها لها، باعتبارها تمثل قوة 

مؤسسات . ولكن سياسة التأميم أدت إلى إفلاس وفشل لتلك الوالتحكم

ـمة، التي فقدت مصداقيتها وفاعليتها بـ"فضل التأ ميم". والقطاعات المؤمَّ

إلى تحرير الاقتصاد والإعلام  ومن هنا بدأت بعض الدول تعود

ك بسياسة ما زالت تتمس بعضهاو"خصخصتهما"، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، و

 .ومهما كانت الخسائر التأميم، مهما كان الثمن

، هي والتحكم لتأميمالسياسة  اليوم الوجهة الجديدة والهدف الجديد

ون رجالَ الدين.  المؤسسات الدينية، ومن يسَُمَّ

يوم، لذلك أصبحنا أمام ظاهرة جديدة متزايدة، لم تكن من قبل كما هي ال

ية والمفتين الرسميين، والمؤسسات العلمائهي ظاهرة العلماء الرسميين، 

 الرسمية، وهيئات الإفتاء الرسمية...

هؤلاء جميعا يراد منهم شيء واحد هو: أن يدوروا مع السلطان حيث 

 ئد،جنودا مجندين وراء القا ، وأن يكونوادار، وأن يسيروا خلفه حيث سار

تاباتهم في خدمة السياسة المتَّبعة والقرارات المتخذة؛ بخطبهم وكو

 أو أن . وبعد ذلك ، لهم أن يقولوا ما يشاؤونواجتهاداتهم وفتاويهم..

 .يصمتوا

لوزرارات  تابعة :للإفتاء ا أصبح مألوفا أن نسمع عن هيئاتوهكذ 

لرئاسة الجمهورية،  تابعة، وعن مجامع فقهية والشؤون الإسلامية الأوقاف

أو للديوان الملكي، أو لمنظمة التعاون الإسلامي... وما لا ينُص صراحة 
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يخفى على أحد، ومن آثارهم  معلوما لا ذلك على تبعيته، قد يكون

أن من يتحكم في التمويل والتعيين،  السياسة: علم والقاعدة فيتعرفهم.

 .ات والمخرجاتيتحكم في القرار

الضروري الالتفاتُ إلى مسألة الاستقلالية والتبعية فمن هنا أصبح من 

اشتراط استقلالية  مفتين والمجتهدين، وأصبح من اللازملدى العلماء وال

بسياسات  وتأثر العالم في آرائه ومواقفه واجتهاداته، لا سيما فيما له ارتباط

 دولته ومواقفها وعلاقاتها الداخلية والخارجية.

 من لم يكن مستقلا في فكره ورأيهية: أصولشبه وخلاصة بعبارةو

 .موثوقا في اجتهاده ليس، فومواقفه

: أن من شروط المجتهدلقد أصبح من المتعين التنصيص والتأكيد أن 

يكون مستقلا في اجتهاده، غيرَ تابع ولا خاضع ولا متحيز، إلا لسلطة العلم 

 وأدلته.

 

 

 

 

 خلاصة الفصل

إلى النظر في الحالة الراهنة لعلم الجولة الأصولية لهذا الكتاب انتهت 

 أصول الفقه، فسجلت وجود جهود مقدرة للنهوض بهذا العلم وتجديد فاعليته

 .وتوسيع نفوذه

أن مواصلة هذه الجهود المباركة، يجب أن ترتكز على انتهت إلى و

مراعاة مقاصد علم أصول الفقه والاحتكام إليها، وعلى استثمار كنوزه 

التخلص من مزالقه وما علق به مما لا يخدمه، ومن ومكاسبه، وأيضا على 

 باب أولى ما يضر به.



وأخيرا: فإنَّ لزمنك عليك حقا. فالأصوليون المعاصرون مطالبون بأن 

يقدموا اجتهادات أصولية تواكب الاحتياجات والإشكالات المعاصرة. علم 

دا أصول الفقه علم قديم عريق، لكن يجب أيضا أن يكون علما متجددا ولو

 معطاء. غرسوا فأكلنا ونغرس فيأكلون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة

ظهر ولا تلا  فائدتهاقد تكون الأفكار جيدة ومفيدة في ذاتها، ولكن 

، في مجالها ثمر حتى تجد تلك الأفكار طريقها إلى من بيدهم الحل والعقدت

 .وبيدهم نشرها وغرسها تلك الأفكاروالتطبيقل أعني من بيدهم التنفيذ

ذته وأنا أرى أن مستقبل علم أصول الفقه ومصيره، هو أولا بيد أسات

. فالأساتذة المتخصصون في هذا العلم ومدرسيه في المؤسسات التعليمية

. وهم يقضون معه عقودا بعد أو بالألوف وفي تدريسه يعُد ون بالمئات

جون أجيالا وأفواجا ليس أحدٌ غيرُهم أقدرَ على . فمن طلابهم عقود، ويخَُـر 

تجديده ونشر تجديده منهم، وليس لأحد من الفرص والإمكانات لتحقيق ذلك 

مثل الذي لهم. فهم يضعون المقررات ويغيرونها، وهم يؤلفون الكتب 

سون عاما بعد عام، لطلابهم، وهم يشرفون على  أو يختارونها لهم،وهم يدُرَ 

 ادا ومناقشة.بحوث الطلبة الباحثين، اختيارا وإعد

إلى ما هو جاهز  فقط عليهم الخروج من التقليد والاجترار والركونِ  

 ...ومألوف

إن لعلم أصول الفقه وظائفَ قيادية جليلة، يتوقف عليها تشكيل العقول 

ومنهجتها، وتأهيلها للفهم عن الله ورسوله، واستخراج كنوز الشرع 



، د هذا العلم والنهوض بهالمتجددة من مناجمها. ولكن هذا متوقف على تجدي

 .على أيدي المؤمنين بأهميته ورسالته

سبق أن ومما يمكن أن يخدم علم أصول الفقه وينهض به، فكرةٌ 

الدكتور فهد الجهني. وقد تلقيتها  صوليعرضها علي الصديق العزيز الأ

منه بالإعجاب والتأييد، وكانت موضع مذاكرة وموافقة بيننا، غير أن الفكرة 

ما زالت عالقة، رغم أن الدكتور الجهني عرضها على بعض الجهات التي 

خاص مجمع كان يتوقع أن تتبناها أو تدعمها. ومضمون الفكرة هو تأسيس )

، مجمع أصوليأن حاجة الأمة وعلمائها إلى ) باعتبار (،علم أصول الفقهب

 (.المجامع الفقهيةإلى ) ةحاجال( ليست بأقل من أو مجامع أصولية

وأضعها  ،الفكرة أنذا أنشر هافوبما أن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، 

، المقدرين بين أيدي المهتمين والمتخصصين ومحبي العلوم الشرعية

 مبلَّغ أنفعُ من سامع.. فرُبَّ لمكانتها ورسالتها

 وبالله تعالى التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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